قسم 
صور ا مغرب الجديد 
فى القيادة الاسلامية العامة 


قادة الراي العام قي السالم الاسلامي راطباك. 


0 أعظم شسية 2 


ثامة في حالتي جوهها القديم 
وتطورها الجدرنه 


6 


صراع المبادىء والمصالح 


شار الوعير الود 


البادوك الريزي 0 
سق موسولنى الامين ووستيل في المفاع عبتل البشة الامن الذي طات إيطايا يعاو 
إن العام الاي بيت عن جمية الاسم قم بيب مابها 


اشهر الشخصيات الدولية فى الحالة الحاضرة 


المسيو انر قال ال مجريل هر وب دي مادا باكا 
ود اين ظرية وضو حبذ الل الكت اكارية الريطابا ال الى 00 
اك كلد بسل الوا .الب اخعاا حازما جز الم الدول 1 


في هذه الجلة اقم 
ممشلواك الشعب الحبشىي على 
الدفاع عن وطنهم بتكل 
ما يستطيبون واعلنوا 
الخلاس النأم لاوامر 
النجاشي في ككل ما 
.يتعلق بضمان 0 


البلاد ضد الغارات 


الاجنية 


الجنوح الايطالية ق انتظار الحرب 


في كل يوم عيم النود الابعاية 
| اللمة عل حدود الميعة سلواتها 
وتتطر من رهاسم 
نوز والأارة وم 
الصورة اتثل قري 
انها يو باه 
ابريا في 
ال 


السئيو. مادارياكا 
عمثل الجمهورية 
الاسبانية في جنيف 
نعل على كاتبه بعض 
الملاحظات وهو 
اذاهب الى فصر 
ند الام 


مرف فاني لتر ال دي بونو 
انهم في الحبشة بالتصسس المندوب السامي الايطالي 


ل 0 في افريقيا الشرقية 


الهزء القامى امن النغة 3 غرلكات الس ابد ولى 


* ال مغرب الحخديد * 
علة عبية لخدمة الثقافة الغربية 


رجب 1854 -نطوان المنرب- اكتوبر 1985 


موضوعات العدث 


ابرجيانا ورعيئه العييا! 
ابن الدمبرالموريذ كما بريه كبلئع ٠‏ - 
ابو اليب التتبى 
قل ادعى الثبرة مقا؟ 
عقر صم الدم 
ابو علي اليوسي 
افرلا السلفد 
والصفات العام لوعريترها الخاضرة 
سشير دنا 


فى نر الزعيم التعالبي 


ملم 


اللرب الم بير 


عبلة علمية تظهر في الاسبوع الاول من كل شهر 
عربي وتصدر عشر هرات في السنة. 
القرب الجديد متير جر النشر سائر الابحاث 
العامة المهذبة» ويمكن لكافة المثققين المثاربة ان 
يعتبروه لسانهم الناطن. 
ينشر قلم التحرير لحضرات المساعدريرن كل 
المفالات المستوفية للشروط الانية: 
إا-ان ترسل اله مصعوبة بالاسم ا: يتفي الى جاتب الاسم الستمار 
2 - ان تكون ملائسة لروج الجلة ومستواها' متفقة مع مباائها 
القكرية الاساسية 
3- ان لا تكون متلقة بسشاكل السياسة الداخلية مطلثا 
2 يسيطة او 28 قرككا عن سنة داخل الملكة 
امنربية. 
7 بسيطات او 14 فرتكا عن نصف سنة داخل 
الملكة المثربية. , 
0 فرتكا للاشتراك الخارجي عن سنة كاملة. 
ما بخص الادارة _يبرسل باسم مدير الجلة: عمد 
العرببي بن جاون؛ وما بخص التحر بر برسل ياسم 
«تحرير المثرب الجديد» 
صندوق البريد نمرة 145 بتطوان 

.مقمام وير "م ملماممولق 
لغرب الجديد مستعد لنشر اء.لانات علمية 
وتجارية بانمان مناسبة» طبقا للتعريفة المنشورة 
في آخر هدًا الصسدد فعلى المواطنين ان يسادروا 
بارسال اعلاناتهم اليها فورا. 


وائّي الشرب الجديم 0 
عقد جبعيه الامم )0( 


الفصيل السابع عر 

١ '‏ .. إذ! وقم نتراع بين دولتين احدداهما فقط داخلة فى عضر بةالممية» 
أو بين دولثين غير داخلتين في عضو ينها فان الدولة او الدول الا 
عن اللدمية تستدعي الى امتثال الالترامات المفروضة على اعضائها انفسهم 
يقعد تسوية النراع وبشروط ير اعا لولس عاداة» وإذا قلى هذا الادتدعاء 
فان محتويات الفصلين الثائي عشر والدادس عشر _جري يها الدلى؛ 
وفي امكان المجلس .ان يدخل عليها التعدبلات التي براها طرودية. 

2 «بمجرد ارسال هذا الاستدعاء متم الع شعن اروف 


اتراع ويقترح أي تدبير ربراه حسًا ومنتجا ذي 

اذا الدولة المستدعاة لجأت الى الحزب عه عضو 
دون ان تمبل النرامات عضو الجمعية بقمد تسوية إل اراع» ذان محتوربات 
الفعل. الادى مشر تكون فاباة التطبيق عليها. 

4- اذا لم قبل الطرفان ااستدعيان التراءمات عضو 
تسوية التزاع فان المجلس يمكنه أن يتخذ كَل التدابير وبقدم كل 
الاقتراحات التي تجول دون الشروع في الاعتداء ونؤدي الى حسم 
عادة الخلاف 


عبة الاهم 


الفصل الثامن عر 
كل ماهدة او الترام دولي يعقده في المتقيل عضو من أعضاء 
الذعية .+ 00 سكرناربتها ونشو في اقرب ونتامسكن. 


ولا تكون آبة مماهدة ولاأي الترام دولي لازما الا اذاتمت عملي ةالتسجيل 


0 القمن التاسع عير‎ ٠ 

يكن الفجمع العام أن يستدعي أعضناء الجمعية »من وقت لاخر 

الى القيام من جديد بمراجمة المماهدات الني اصبحت غير قابلة للتطبيقة 

والى بحث الحالات الدولية التي ريما يؤدي بقاؤها الى تتهديد سلم العالم 

الفصل المسر وده 

- يعترف اعضاء الجسية» كل فيما يَخَصِه؛ أن هذا المقد ياتى 

كل ا والاشافات التمارطة .م نصوصه» وبتعهدون علانية ان 
لا يتقدوا في التقبل أي التزا ام أو اتفاق من هذا التوع 

اذا كان احد الاعضاء؛ قد الترم قبل دخوله في الجسية؛ 


التو 
للتخلص من هذه الالترامات 
امهل الوامم والمسير وده 
التعه.دات الدولي-ة التي تضمن جفظ السلم لا تعتب.ر متعارطة ممع 
تصوص هذا المقد؛ وذلك مئل مماهدات التحكيم والاتفاقات المتضمنة 
لانحاد النواح ي كعذهب موثرو 
الفصل اثثاني والمشر وده 
- تطبق امباديء الانية على التعمرات والاراشي الني خرجت» 
عقت الدرب؛ من ساطة الدول المسيطرة عليها سابقاء والتي تقطنها 
شعوب ام تيح بعد قادرة على قيادة نفسها بنفها في الظروف الشاقة 
التي عليها العالم الحديث, و<. رقاهية هذه الشعوب وتقدمهاسمتيران 
رسالة قدسة في نظر المدنية كات من المناسب انتدمج في هذا العقد 
الضمانات التي تمكن من تأدية هذه ارناةا 


ازنة هم نصوص المقد فيلزعه ان .تخد :.دابير متمجلة 
ِ 


2 
- أحسن طريق لتحقيق هَدَا البدأ من الوجهة السلية هدو أن 
توكل الوصاية على هذه الشموب الى الامم الرائية التي هي أحدن من 
يبحمل هذه المسثولية ويرضى بقيولها؛نظرا مواردها وتجربتها أو لوضمها 
الجئرافي. وهذه الاءم الراقية تراول هذه ااوصابة بصفة امم ماتدية 
59 الجدمية 
- يترم إن تذتلف صورة الاتتداب حب درجة تقدم الشمب» 
و<اا: الارض الجغرافية» وظروفها الاقتصادية وما ا 
4 - عدة جماءات كانت مندمجة في الام راظورية 
درجة ءن التقدم تجمل وجودها كام مستقلة ممكنا ان يءترف به موقتاء 
لكن بشرط ان تكون وصايا امة منتدية ومساعدتها هي التي :قودادارة 
هذءالجاعات؛ إلى أن يحين الوقت الذي تصيح فيه قادرة على قيادةنفسها 
دون حاجة الى ااثير. ورغبات هذه الخاء أت يترم اعتيارها في بخص 
اختيار الامة المنتدبة 


5 درجة التقدم التي توجد عليها شعوب اخرى؛خم و عاشموب 


ي أن الانة اللنتدبة على هذه الشموب هي الني 


افربقا الوطى » 
تدير ارضهاء بشروط تضمن ‏ مع تحريم المويقات كالتاجرة اليد 

والاسلعة والكيتول جر 
سوى ما ستثرمه <فظ الامن العام وتقضى 
عدم اقائة اتحصينات أو تأسيس القواءد المسكرية أو البحرية» وءقتم 
الاعالي من التعليم العب. كري الالزطة (البو وليس) أو الدفاع عن الازض» 
وتضمن أبضا لاعضاء الجسمية الأخرين التاوي مم الامه المنتدبة في 
البادلات والتجارة 


الرجذانا والدين» دَوْن أيه حدرد أخرقف 


رن 


6 توجد انضبا اراض أخبرى مثسلى الجنوب الغرربي الافريقي 
وبعض جور المديط الههادي الجنوبي» ونظرا لقلة كانهاء وضيق 
مساحتهاء ويمدعا عن مراك امدنية» ومجاورتها الجنرافية لارض الامة 
المنتدبة او لظروف اخرى؛ لا تندار شدونها بأحمن من قوانين الآمة 
امنتدية كججرء لا يتجنراً من ارضهاء على شرط امطاء الضمانات المشار 
البها اعلاء لغائدة السكان ان الاهالي 
في كل الحالات .يترم الامة المنتدبة ان تبعث الى المحلى 
نويا بخص الازاضي التي كفت بها 
بينهم اتفاقا سابقنا لتعيين 
درجة الساطة والمرائية و الادارة التي تتراولها الامة المنتدبة فاناللجلس 
يقرر في هذه النقط ما يثرم 

9 .. تكنف لجذة دائمة يقبول تقارير الامم المنتدبة الستو يةوقدمها 
كلاد اامجلس في كل المسائل التعقة بتنفيذ الانتدابات 


- اذا ام ببضع اعضاء الجءمية فيءا 


امهل الثالت والعسر وده 

مع الموافقة لنضوص المماءدات الدولية الموجودة الآ أوالتيستعقد 
قيما بعد؛ اعضاء الجمعية: 

) ,دتهدون ان يكفلوا داخل بلادهم للرجل وامرأة والطقل فيما 
تعلق بالعمل شروطا عناسية وانسانية» ويحاودون ذلك ف يكل البلاد 
التي لهم دمها علائق تج ا, 
المؤسات الدوية اللازمة ويتمهدونها 

ب) يلترمون ان بعاملوا السكان الاهالي في الاراضى الغاضمة 
الادارتهم ععاملة حلة 


© وصناعية؛ ويؤسسون لتحقيق هله الثاية 


ج) يكلفوت الجممية بالرقابة المائة على الانفاقات التملقة باستعمال 
النساء والاطفال والمتاجرة بالافبون وغيره من النقافير الضارة 


) تاتون الجدمية بالرقائلة الغامة على تج ارة الاشلحة والندة 


.ون النذابير اللازءة لضمان حرية المواصلات وق ل الإضائم 
واستمرار هذه الحرية؛ وايضالماءلة كل اعضاء الجممية مه أملة تجارية 
عادلة؛ مع ملاحظة ان اللوازم الخموصية التي تفتقر الها الجهات المخربة 
اثناء حرب 1914 1915 يجب ان تنظر بعين الاعتبار 

بة من الامراض وحاربتها 


و) يجتهدون ان يتخذوا تدابير دولية للو 
اتمصل الر ابع والمشر وده 

51 المكانب الدولية التي اسست سايق بمعاهد'ت محموعية 
توطم - أن وى مؤسسوها_تتحت ساطة الجمسمية» وكل المكاتب الدولية 
واللجان المؤلفة لفمل قضايا بين الدول مها سياشأ من بعد تكو موضوعة 
نحت ساطة الجمعية 

2 - في كل المسائل الدولية الثني قصلت بمماهدات عمومية دون 
رقابة ءن اللجان ولاءمن المكانب الدواية» ينرم سكرنارية الجدمية ان 
تجمم كل امعاومات المفيدة وتوزعهاء وان تقدم كل الداعدة اللازمة او 
الأرغوية؛ اذا طلبت ذلك الاطراف امتماهدة ورضى اأجلس طابها 

8 - يمكن للمجلس ان يدخل هي معاريف السكرما 
كل مكتب مو منوع تحت سلطة الجمعية وكدل لجنة 
(1) كب البو عع ارعططو تي جريدة ©1040 مقالامهما عن مساريف 


جمبة الامم وديونها قرأينا من الثائدة ان للغس هنا أهم ما فيه من «ملومات نا الراية 
خالية لجمبة الامم لاتين مليونا ونصف ملرون من الفرنك السويسريه وهقه البزانية موزعة 


0 
الفهل القامسى والمشر وله 
يتمهد اعضاء الجسدرة ان يشحموا وينشطوا تأسيس وتعاون هيثاته 
حرة قومية لاصليب الاحمر مرخص بها كما يجب؛ والفرض ».ن هذه 
الهيئات تحسين الصحة والوقاية من المرض وتخفيف البئؤس فى العالم 
افضل السنادسى والعشيروله 
- التحسينات التي تدخل على هذا المقد بدا العمل بها + الصادتة 
عليها من اعضاء الجممية الذبى يتألف من ممثليهم المجلى والمصاذقة عليوا 
بن أكثشرية الاعضاء الذرين يتأاف من مثليهم المجمع العام 
2 - كل عضو 0 


الدول عبن من الجر عن 

89 اعد عددها بتضاحف إلي ان اصبح الوم عدد الدول الدينة الأجية من ين 

امضائها 28 نؤلة: ويخموع الدين الذي في 5 ريد ل 24 مزوا وسانا الف م نافرك 

الويسري* ونا رات 1. تر هذا م الستين قرر مجعها |امام جارج 27 
4 تعبين «رصبة لبحث هده القضبة وابداء الرآي الفاضل بها" 6: 


6 أ 6لا 1 0 2 
التفق عله» وتعود الجنمدة الى مطااتها يستدار الذ. 
الب الجديد - لاحطلا كي قائة النول الدبلة اللجسمة 1 لاتوحيد متها اية دوا اسلامة" وي 
هذا دبل على ما لدول الأشلام من ثرية سبتاسة واقدير امات الدولة ورا لكك 
الممازيف التي عدي كاهيل الجرة نقند السو لافنا 

اجمية الامم الدطاع عن اقتراج حكان قدمه الجدمة يتفض عت 
ول هذا بغش قط عرسامن 12:900,000 الى 000 


الة من جموع بارا 
من الفرنك الوسر 


أبوحيان ووصيته العجيبة! 


في شهر شوال سنة 654 هجرية ولد بغرناطة من أب مضدربي 
بينتعى الى سلالة الشمال الافريقي «البربرية» مولود كان له اثركبير 
في عالم العروبة والاملام: هو شمد بن يوسف النفزي/!) الذي لقب 
فيما بعد بأثير الدين» وكني يأبي حيان؛ ونبته الاصلية الى «نقزة» 
إخدى قبائل البربر المعروقة. (2) 
سمم بو حبان من عاماء الاندلس والمشرب ومعصر والحجاز ندوا 
اإيعمانة وخمسين واجازه من عاماء العالم الاسلامي اكثر هن 
الف عاام» وكانت رحلته الى المشرق مفتتيح سنة 879 عند ما بلغ حمسأ 
.وعشرين سنة؛ وذلك عقب شكاية رفمت به الى الادير مد بننمر فادت 
الى اختفائه ورحلته عن الاندلس» وييحكي-ابوبحيان في كتايه «النغار» 
الذي بين فيه رلته :وشيوخه ومبداً حيانه الماميّة «ان ,عض علمأء الفلسقة 


قال للامير انى قد كبرت واخاف ان اموت ذ.ارى ان ترتب لي طلبة 
اعامهم ما اءلم لينفموا الامير من بعدي» فاشير الى ابي حيان ان يكون 
من هؤلاء الطلبة «مقابل راتت جيد وكا وحسان» الا انه تمنع» وعخافة 
ان يكرة على ذلك رحل الى المشرق..- 

لم كن رحلته رحلة ول وجودء بل حكانت مبعثا لحركة علبية 
واسءة؛ ونشاط فكرى منقطع النظير» وبعد ما انهى حجه اتخذ القاهرة 
قاعدة لاعماله» وميدانا اتحقيق مشروعاته؛ فدرس العلوم» وصنف الكنب 


وخرج من بين تلامفذته مدرسة ممتازة عن اثمة العربية و 5 ونيا" رمج 
(1) - في الجر الاول من نقح العبب عى 589 ليت الكلمة مكتا *القرى» وهتا 
00 


() - في قاموس الفيرو بتي أن تفزظ اسم بلدة بارت والصواب انها اسم ققة 


«شيخ النحاة يبالديار الممرية» وشيخ اللحدتين بالمدرسة المنضورية »كه.1 
يقول ابن مرؤوق الخطيب؛ واعتيره معاصروههامير الومنين في النحو» 
تسرف فيه بالاثيات وااحو» كدايقؤل الصفدى 

كان بنرس الحو والانه والرواية وَأطك ر"ولدديك. 
والققه والتاريخ والادبء وكأإن غم.دة الشارنة في تراجم المثاربة 
وطبقاتهم وحوادئهم وطبط اسمأئهم؛وقد اخ عنه «الذعبي» الحادظ 
٠‏ كنا أخ.د عنه التتيخ تقى الهدين السبكي 
وولدآه الشهزران» وبلقت .مناه :] بن طوبل وتمير اكثر ءن سين 
مصتفاء وي عليمتها كاب التدييل والتكديل في شرح السهيل وكتآ 
الارتشاف النذان اءترف الحافظ جلال الدين السو طي باعة.اذة عليهما 


في تأليغه جع الجوامع؟ واللذات فال عنهما فى كنا 
يلف في العرببة اعظم من عذين الكتابين ولا اجام ولاأ<مى للخلاف 
والاجوالمنه.ا». 
على أن عنابته ام تكن مقصورة على لة الشنآد وحدها بل تجاوزه | إلى 
درس آغات أخرى وبحتّهاً بحث فقهاء اللئة المارقين* قدرص اللنة التركية 
اللثة الفارسية واللثة اللجبشية وعَيرَها َن الات 7') وكسن عتهاكتبا 
و 2 سه مارك 3 _- 2 
لاترال اسماؤعا ._جلة في قالمة مصتقاته؛ منها : 1 «نور المبش في 
أسان الحبس» .2 - «منطق ار فاسان الفرّس» 8 «الادرالك 
نان الاتراك» - 4 «زهو اللكني نحو الترك» 5 «كتاب الافمال 
قي أن الترك»؛ وقد كان توسمه في علم اللفات واقبالة على دوسغير 
العربية مثارا لنقد طاثفة من العلماء بيتهم الشريف بن راجح الذي صرح 


(1) اورد الصفدي والمتريي في قالية مصنفات أي حبان كنبا هذواده +المغبور. في ألسآن 
اليضور» وام عف الأن على ما يفيدا في هذا اللوضوع حتى عرف بااضيط ما هي هذه اللققد 


أاوعأة: 'لم 


500 


كان ابو حبان من الوجهة الفقهية ربرى راي الظاهرية ثم تمذهب 
بمذهب الشافمي. وكان من الوجه.ة الاعتقادية سنيا سلقيا صميما» 


معجبا بمماصره الشيخ شمس الدين بن ثيمية؛ .فيا يمدجه واجلاله 
أمام الجناهيرء «وكان لا يثق بهؤلاء الذين يدعون الصلاح» كما 
يول الصفدي بل هاجمهم شمرا ورا وكتب خدهم في تفسيره 
«البحر الحيط». وكان من الوجهة الادبية شاعرا غزلا صاحب «وشحات 
«ويجري دبعه عد سماع الاشعار النزلية»» وكادف ابو حي نكال 
الدين الادفوي برايه في أشعار المشق والشداعة وميله اليها بالخموص 
دون اشمار الحكرم. وكان من الوجهة الاجتماعية حسن االقاء جميل 

المؤانسة» مع دعابة واننساط وطرح للتسمت ويعد عن الانفياض» وكان 
«يسيء الظن بالناس كافة» حسيما برو به كمال الدينالادتوي؛ «وكان 
«يفتخر بالبخل كما يفتخر غيره بكرم طبقا لرواية الصفدي. وكان 
من الوجهة الفكربة «نسيج وحده قي 'قوب الذهن وصدة الادرك» 
<سبما يقوله ابن الاطيب. وكات إلى جانب ذلك كله محترما من رجال 
السلطة في مصر ينبسط مع الامير ويبيث عنده في قنعة الجلى؛ و 


من زعلاله هه العلم وتلامذته احتراء ا بالثاء و لذلك مدحه في حياته 
كثير من شعراه عصره وحكبار فضلاله يقصائد رنانة» ورثاة بعدمعائه 
كثير منهم رثاء مليها بالعطف والتقذيرء واذالك ايضا على بترجة حيانه 
ترجمة اجلال واعجاب» كتير ءن كيار الملءاء والادب.اء والكتاب؟ ني 
طلمتهم ابن الخطيب وابن »رزوق والصفدي والادفوي والرعيني وابن 
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جماعة وابن حجرءوءن اطرف ما خلقه لنا ابو جيان وصيته العجيبة التي 
اقلها لنا قري من خط العلامة ابري العايت بن عدوان التونسي اشهير 
بللصري الذي كان تلمرىا لتلامذة ابي حيان ققد ححكى انه ا قدم 
مترجءنا الى مصر اوصى اهله وصية جاممة يقول قيها: 
دبعي العاقل إن يعامل كل احد في الظاهر مماءلة الصديق وقى 


املة المدو في التحفظ منه والتحرز». وليحكن في التحرز من 
اصديقه اشد في التحرز ءن عدوه. وان يعتقد ان اح-أن شخص الى 
آخر وتودده اليه انما هو مض قام له فيه» يتعلق له به يبمثه علىذ ك6 
لا لذات ذلك الشخص. ويتبغي ان يترك الانسان الحكلام في ستة 
اشياء: )١‏ في ذات الله تعلى وما يتملق بصفانه؛ 2) وا تماق باحوال 
انبيائه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين» 3) وفي التعرض لما جرى 
بين الصحابة رضي الله تعلى عنهم اجمعين* 4) وفى التمرض ايضالائمة 
اللذاهب رحدهم الله تعلى ورضى عنهم» 5) وفي الطمن على #المىالانة 
تفع الله بيهم 6( وعلى ارباب المناصب والرتب من اهل زءانه. وان لا 
يعد اذى احد من خاق اله سبحانه وتبلى الا على حسب الدقع عن 


نفسه. وان إمذر الناس قي »ب.احئهم واذراكاتهم فان ذلك على حب 
عةواهم. وان يضبط نفسه عن اامراء والاستزراء والاستخفاف يابتاء 


زءانه. .وان لا ببحث الام من اجت.ءمت فيه شرائط الديائة والفهم 
والثراولة لما ييبحث. وان لا يغضب على من لا يقهم مزاده وءن لام 
درك ما ودركه. وأن يلفسن بنرا لمن غلاهر كلاه الفساد. .وأن ال 
يقدم على تنخطئة أحد يبادى الرأى. وان يرك الخوض في علوم الاوائل» 
وآن يجمل اشتفاله بعاوم الشريمة. ولا يتحكر علي الفقراء وليسام لهم 
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احوااهم. ويفيغي للعاقل ان بترم نفسه التوامتم لمبيد الله سجاه وتكلى 
وان يجعل تصب عينيه انه عاجر مقنقر. وان لا يتكبر على احد. وأن 
يقل من الضحك والمراح والخوض فيما لا يعنيه. وان ينظاهر لكل يما 
يواققه؛ ذيما لا معصية فه تعلي قيه ولا خرم مروءة. وان ياخذ نفه 
باجتئاب ما هو قببح عند الجمهور. وات لا يظهر الشكوى لأحد من 
خاق الله تملى. وان لا بمرض يذكار اها.» ولا .يجرى ذحكر حرمه 
بحضرة جليسه. وان لا يطلع احداً على عمل خير يممله لوجه الله تملى. 
وان ياخذ نفسه بحسن المعاملة من حسن النفظ وجمل التخاضي. وان لا 
ببركن الى احد الا الى الله تعلى . وان يكثر عن مطالمة التواريخ فانها 
تقح عقلا جديدا والله سبحانه وتعلى اعلم* 

ونحن وان كنا نعجب بالاكثرية الاحقة ن ٠راديء‏ هذه الوصية 
وتصادق عليها وندعو اليها فانتا لا تقبل »طلقا .| ديها ءن دعو 3 
الى النفاق وسوء الظن ومجاملة النانى (مثل الفقراء واربناب المناصب) 
على حساب المبادييء المحيحة والممالح العامة. كما اثنا لا تقبل ٠١‏ قيها .ن 
دعوة متواضمة الى الاقتصار على علوم الشريمة وحدهاء فان 'صدول 
لعن على المسلمين ٠عرفة‏ الاراء والانظار: البشرنة الختلقة 
لاختيار ما ستحق الاختيار وترب« اترديف! 

توفى ابو جياث النفئري رجه الله 
السبت الثامن والمشرين من عقر عام 745 ودفن ب.قبرة الصوفية ارج 
ياب النهر وصلى عليه بعد ذلك صلاة الغائب في الجا.م الاموي يدعشق. 

فتى التقرب 


أي القاهرة بعد عمر يوم 


أن الاخراطونة كنا يرين» 


روياره كبتغ دنار اتكليري عريق الاتكليرية ولد خارج 
«الملكة المتحدة» في ارض ناوية برتقع عليها ااملم البريطائي مند عهد 
بعيد؛ بمدينة بومباي؛وكانت ولادته :قي 80.دجنير 1805 وبسدما تقف 
وربى في الهند فارتها إلى الولايات المتحدة والشرق الاقصى وبريطانيا 
المظمى واخف يمالج بالوصف والتحليل نثرا ونظما ااجتمع الالكليري 
الهتدي وااجتيع الهندي الخااص» ذاشتهر 
الادبي امماصر؛ واذاع في اده بطررقة قوية جذاية القيدة الالكليرية 
السكدونية ااقائية على عظمة الامبراطووية ووجدتها وسءوها ووجوب 
سيطرتها على كانة المناصر اليشرية ! الامر الذي دعا رج ال مااوطنية 
الاشتراكية» في هذه الايام الى اعتبار كتتيه غير موغ.وب في رواجها 
بين العياب الالماتي الحديث وابعادها من المحكاتب الالمانية» وقد نال 
«جائرة ثوبل» سنة 41907 واكثر كتبه شيوعا هو علوم #اومدلا 110 
ومن اشهر قصائده التهذيبية الموجهة الى ابن الامبراطورية قصيدته !1 
«إذاء التى ننشر ترجتها هنا بقلم الاديب الاستأذ طه عبد الفتاح: 
إذا أنت لم :تبث برأسك دورة :.وحولك هامات الرجدال ثوائر 
وقد تموا منك ااثبسات وكلهم ‏ اليك بلوم في تياك باكر 
إذا طم تأنتندوابنفسكوائقا ‏ ولفاس طرا فيك ديسب »ساور 


ن مواطنيه واضبح يطلوم 


ولكن برحت العدر لاقيت رريهم 2 وما عريتعنك الظروف الغوافر 
إذا اسطمتصبرافي انتظاروامتكن اخا مال تسط و عليه الاجر 
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أو اختتقت زورا عليك اكاذب 
أو امطرمت حقدا عليك جوائح 
وام نتجاوز في الظهور بطيبة 
وام نك في صوغ الكلام.حذلقا 
! في وادي الامانوامبكن 
إذا النجح قد قايلشه وهو ياسم 
قعامات ذين الخادعين مسويا 


إذا أنت جمت اللكاسب قنيت 
وعرطتها الحظ جد م«جازف 
خأيت بشسزان وشدرت جاهدا 
اذاالقلب,الأعمابي الجسم أخدت 
فأرغمتها حتى تكون صوالح! 
فتبقى على رغم | كمود وخطبه 
لي أسره ببقائها 


اسوى العثرم 
إذا اسطمت انتبقي لنفسك قدرها 
إذا صنت ما عردته ءن أخلائق 
إذا اسطعت أن لابرمينك بالأذى 
إذا أنت قدرت الرجال 'مكانة 
إذا لم تودع ق ني الحباة 
فأؤستها جذا 0 لاقم 
فأنت بملك الارض شرقا ومغريا 
وأصبحت في أو الرجولة ضاربا 
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وماأنت في سوق الاكاذيستاجر 


دن رج للم اهن 
إلى غاية فبها تثاليك ظاهر 


وتددوتظاق معد والتطلدسافر 
لسلطانها حكم على النفس ق اهر 
وقايلك الاخفاق والوجٍ .هكاشر 
فلا أنت ذو اشر ولا:انست نافر 
لمي لها أيام كد غوابر 
لتربيح أو تنائعليهما الخاطر 
لدأ في إخلاف ما انت خاسر 
كدت ا وتيارهيوالازاضا 
لتحقيق ما تبني وعين عدواغو 
على جين لا شيء بنفاك قاسر 
قتعنو تواضيهسا لما هو ادر 
وأنت إلى غوغاء: قبوم داور 
وأنت إلى اضد الملوك تساير 
صديق أو الى أو عدو تحاذر 
وأنت حلى أن لا دبال قادر 
وفي صدرها حقد عليك مخامر 
وهتيرا, وإغفالا: لبا هجو ضائر 
وما قدحوته يا بني اظسافر 
بسهم له فضل لدى اناس وافر 


الاسناذ علي التجدي ناضف مؤش التعليو 
بذ ذكراء الالقبة وقد راينا 


معيئرات امشبى: - زعهوا أنه كنان للمتبي وسائل وجيل ستغربة» 
استتطاع أت بموه بها على النائ» أوأن برده م بها عدن ديتهم. فدنها 


كرو يض ناقة صعبة ابض يني عدي؛ عضى اليها وهي رائحة في الابل» 
فما زال بها حتى وتنب على ظهرهاء فنقرث ساغة» :.م سكن تفارهاء 
ونعت امش المسمحة. ومثها ابراء كاتب' جر بح ركنبة ديو ان اللاذقية* 
انقلبت على بده سكين الاقلام». فجرتها جرحا شرطاه قتفل ابوالطيت 
على اجرح ثم شد عليه» وفال للكاتت لاتحله في يومك» وعدله اياما 
وليالي» قبل منهء وبرىء الجرح. وننها أنهكا باللإلى هم صاحب 
له» قافيهماكناب أل عليهما قي التباح» تقال ابو الطيب اصاحبه؛ وهو 
عائد: انلك ستدف ذلك الكلب قد مات» فألفى الرجل الاثر على ما ذكرء 
ومنها انمكان بدعى أن الله نول عليه عبرا من السماء» عدتها أريع عشرة 
ومثة عبرة» :تولتكها جلة واحدة. ومن هذه العبر: والنجم السيار» والفاك 
الدوارء والابل والنهار» إن الكافر لمي أنخطاز. مض على سنفك» واتف 
أثر من كان قبلك مسن المرسلن» فيان الله قامع بلك ذينغ ألحدفي 
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الدين» وخل عن السبيل. 


وهناك وسائل أخرى ذكرها الرواة» وتضرب نحن عن ذكر هأ صفحاء 
لان قي هذه غناء عنهاء ودلالة عليها؟ فهي كلها اتجممها جاءعة واحدة 
من هوان الشأنة والجري على سنن الطبيمة حتى ما تكاد ترى في وتوعها 
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شذوا أوغراية» ولا تجد في تمليلها والقدوة على متلها تكلفا أو عتنا. 
وما ذا في ترويض الناقة المعبة من الانتفاع اوالغرابة عند عرب البادية؛ 
والابل بينهم فاشية؛ ولها فيهم نفاركثير» ولفتيانهم على سياستها والاحتيال 
لها قدرة ومرانة» وأين الممجزة في <ادث الجرح امار ذكره ؛ إنك.انت 
في برثه منغير علاج» قرب جراح بالنة؛ وأدواء فاتكة برعي أسحايها 
يشير مداواة البتة' او سم جلب للخطر +-ن 
الثرك والاهمال. وان كانت في برء الجرح موافاة الاجل الذي سداه 


غان المصادفة في جميع نون الحياة غرائبٍ واعاجس» لا يمد هذاالى 
جانبها عع مذكورا. وقد يكوت المتنبي قدر للجرح في تفسه ميمادا بظن 
انه يبرا فيه؛ ثم باعد مداه وزاد عليه» احتياطا للاءر» وحرصا على ان 
قم البرء قبل حجاول اللوعد» فكان مسا اراد وء.! ترا .وى اللدجاجلة 
والشموذين في هذا الباب :و إدرغرببة؛ وءم ذلك لا ثرى الجهال والاغرار 
نزاوت امتصابهامنازل: فكيف بالناس في مدينة كاللاذقيه» وفي 
عدر كتصر المتنبي» ازدهرت فيه العلوم؛ واستبحرت الفلفة؛ وتمردت 
الءقول على الاريمان بالذيب؛ حتى كير الملاحدة والمنزندقون؟ 

أما حاقث الكنب فلا يمتنع - فيما يقول امدري ‏ ان يكون امتنبي 
اعد له شيكا من المطاعم مسموماء والقاه لهء وهو بخفي عن صاحبه ما قمل؟ 
5 بعد ان يكون الامو شبه على الرجل» وان الكاب الذي رآ مينا 

غير الكاب الذي نبحهما في الطريق. واما القرآن الذي يرون اله ادع 
زه عايه فهو كما رايت هراء من القول 'لعسجوع؛ لئس له روءة» 


ولا فيه قوة؛ إذا صح 'ن قرانه كله كان في درجة النموذج الذي مر 
ينك أآنفا..ودن المجب ان ,قتصر الرواة على روايته؛ كأن ليس له غيره» 


ست الست 


أو كأنهم انروه بالرواية لمربة فيه استأتروا بعلمهاء وضنوا يخبرها على 
الناى. ومهها يكن الادر فمثل هقا الكلام لامكن إن يخلب احداء أو 
.وله عن ديته» وان كان رقيق الاريمان؛ قلبل البضاعة من اللثة؛ مكيف 
بع الى صماوك فيها ‏ حكما يقوز 
الاسكندري ‏ ان نرتتجل خيرا عنه؟ اذكانت اللمة لازال منحيحة في 
البادية لعصر المتتبي. 

ربما قيل: إن حوادث #نهذا القبيل وقءت بين العرب في مستهل 
الاسلام فقد تبأ .لهم كثير ون» وكانت لهم اسجاع غئة يمخرتون بهاء 
وبدعوت انها تنزل عدهم عن السماء؟ ويندرم 0 من لايستطيم 
ان يأ ي يمثلهاء ومع ذلك استجابت لهم قبائل شم 1 ى دوا بيهم ونصروهم 
في الدفاع عندعوتهم* قمظم امرهم» حتى خيف على الاسلام ان يقضي 
عليه في مهده. وااواقع أن الامرين إبختافان» وأ الفارق ينها جد 
كبير ‏ فالذين ارتدوا عن دينهم في مستهل الالسلام امشاج من اعراب. 
البادية الذين انوا بأدواههم وام تؤمن قلوبهم؛ فام يكن الدين عليوم 
سلطان قوى و لالتعاليمه في نفوسهم نار كبير. وماكن اكثر هؤلاء لمر 
القبي على الله عليه وسلم؛ وما جاء بعده إلى امد غير قريب ولقد كان 
رض الرسول»م انتقاله الى الرفيق الاعلىآخر الامرء من الحوادث التي 
لايمكن ان تقم دون ان تثير تترعات: الجاهلية على اشدها وضوحا وعنفا 
فلقلك تنبا متنا وارتد من؛ ن ارتد» لالأن المتثبئبن يدعوت الى خير من 
الاسلام؛ ولالأتالمعجنرات التي ظهرت على ايديهم اعظم منمعجئرات مد 

وادل متها على صدق النبوة وتأبيد الله ولكنهم ارتدوا عصبية لقبيل؛ او 
نفوراً من اداء الوكاة “او نفاسة على قريش ان يكون منها نبي الاسلام 


بقبائال عرببة مسلا 


-_---- 

أ 

١١١‏ قتكوان لها الرعامة والرياسة على لسرب وعلى سائر المامين. اما القبائل 
التي خ رج فيها المتنبي قد اسلمت» وطال عليها الادد في الاسلام فالفت 
تكاليقه واحكاءه ومرنت على مما رستهاء واط أنت إلى الاخذبها؛ وتات 
على الندرريج من ننرعات الجاهلية البئيضة» مطاوء ة لسلطان الدين؟ او 
ترولا على حكم العصر الدين كانت تعرش فيه؛ فلا تمصب“ ولاحية؛ ولا 
إباءءن نوع ما كان في الجاهلءة الاولى؛ فلا تشابه اذن ين هؤلاء 
واوائك» ولابين الردة في مستهل الاسلام؛ وااردة الني قبل انه وقت 
صدر القرث الرابع بفعل المتابي وتائير ذعوته؛ ولايستدل بحدوث الاولى 
على امكان وقوع الأخيرة. وها تريد بذلك ان نفكر خروج المتتبي:بادية 
السماوة جملة» ولكنا نرريد ان تقول: ان خروجه ام يكن لنبوة ادعاه 1 
ودعا الناس الى الابمان بها. .يؤريد ذلك ,أن كثيرا من الرواة يترون الى 
أبي الطيت أنه وهو في باديدة السماوة ادعى الانتساب إلى علي نوابنه 


الحسن» رضي الله عتهه.اء ولا يعقل أن ينتسب إلى تبي الاسلام؛ ثم 
.يخرج عليه» ودعو الى نبذ ديته. ولقد نستطيم ان نفهم إن رعوةة ااصبا 
وبما طوعت لابي الطيب اعتساف هذه الضلالة» ولكننا لاستطيم ان 
.نهم ان القباثل التي أجايت دعوته» والنفت حوله لكون م.ن الغرارة 
والنفاة بهذا الدرك الادفل. ثم ان بعض الرواة ياتمسون لتسميته بلمتبي 
أسبايا غير ادعاء النيوة» والخروج من اجاها. وليس في شمر الشاعر أآثر 
5 
يدل على انه ركان يضمر الننبؤ او يفكر فيه».مع 'ن كيرا .ذه بدلة 
دلالة صريحة ,على انهكان يطمع في املك؟ و يفي نفسه بولايته. 
دواعي الثودة ووسائظرها ؛... ربد أن نعرف لم كانث انو 
وماهي الوسائل التني استطاع بها ان يؤلب العرب من كلب وغير 
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الذي أعتقده ان هذه الثورة انما كانت في سبيل الرياسة والملك 


يدل على مبحة ذلك الدلائل ال 
البي أنه دعا الى بيمته قوء|. 5 


ه؛ وهموا بال روج 


2) قول المعري في رسالة الغفران : وك ان قد طمع في شيء قد 
طيع فيه من هو دوله» وانها هي مقادير يظفر بها من واق.:. 

) ان طبيعة اامضر الذي كان المتنبي بعيشن فيه تدفيم الى التذمر 
والسخط؛ واميج طبع دري الطامع ء وتثر بهم بادراحةها؛ فااهوة ب 
٠‏ والتقاطم مستحكمة والتهاوت في الحقوق والواجبات 
: للطبقة المليا المقائم كلها تستائر يهاء وعاى الشمت المذارم كلهاء 
يؤديها وهو صاغر :قهرر. وام يكن كسب السيادة دائها بحن السابقة» 


او التبربنر في ناحية من نواحي الحياة» ولا التجرد منها براجع الى العجنر 
او القصور» ولكنها الاوضاع الممكوة» والفاد التخلئل اكثر ماتساعد 
على رقم الوضيم» واتضاع الرفيع. ذلك الى تناثر الولايات والأواحي 
يددا بن المتغليين واصحاب المطامم منن> لى جنس» ومن كل طبفة» 
نتداواون ااسلطأن فيها دراكاء وما متهم إلا.طامع يضمر الاغارة على 
مداوريه» وخائف يحذر ان تنترع غليمته من يده. قن ذا الذي ,هرش 
55 من الفقرء وككون له 
مثل مواهبه المالية» ولفسه الطموح؛ ووجدائه الحساس» ثم لا يأترع الى 


في هذا العصرء ويصيبه فيه مثل ما اصاب // 


مثل ما ترع 1 إن الولاية والسلطاك ؛ وةد تتددث المتنبي في .عض 
ققائه ا'مبا عن آماله :الك 


وعمته الهالية» وعنرءقه الصارءة» ”م عمطت 


على اهل السيادة من ابناء عصرهكالءذر البهم؛ فذكر انه كان يريد 'ن 


وت 
بياخذ نفسه بالمغالطة قي حقيقة أمرهم؟ ويحملها على مكروهه .ا باجلااؤم* 
والاعتراف لهم بالجاه والسلطان» قراح يتكاف مدحهم؛ و يخلم لحان 
عليهم» ولكنهم ام بادلود الرغية فيما اراد لهم؛ وابوا 'لا ان ,ظهروا على 
حقيقتهم جه .الا بخلاء» لا يقدرون شدره؛ ولا يحدئون الثواب عليهه 
فلم يكن بد من ان يرجى اليهم قصائد أخرى ينظيها ءن عاد المرب»؛ 
وإناث الخيل؛ فى ألبق بهم؛ وأجدر ان تانزلهم المنازل التي تملح 


لهم ويصاحون لها. 
) كاترة ما ورد في شعر أببي الطيب من ذكر الللك والطدوح اليهء 
وترصد الفرصة الخروج في طلبه : تجد هذه الظواعر وامنحة بيئة في 


شعرة ءن لدن صباه الى قبيل موته» أكنها نتمثل في صور شتى تختاقف 
ياختلاف ٠راخل‏ ااعمرء واضطراب الاجوال به؛ فهي في صباه .خط 
على املوك؛ واحتقار اشأنهم؛ وتبرم بكبريائهم وتعايهم» وطرق بالحجاب 
والبوابين يرصدوتهم لثم الئاس من الدخول عليهم وغثيات «جالهم* 
ني تهديد بالثورة والامتظهار بالشجمان وأبطال الحروب لقتباوم والإدالة 
عنهم. ودما يستوقف الاظر ان هذه الظواهر لااوجود اها البتة يما قاله 


من الشمٌ في ندر بن عمار» وأبى المشائر بن حمدان. .واد أبا الطيت 
أغقل هنا ذكر الملك عن عمد فرقا مدن غطب هدقن الممد وحبن؛ أو 
تذيرهها عليه» فكلاهما من ذوي الولاءة والساطان» كأته توهم ان الحديث 
عمهما عن الطمع في الللك؛ على أية صودة وباي اساوب قد يحفظه.! 
عليه» فتقوته الرغائب التي يغيدها من ءدائحه فيهما؛ ويعود الى مقاساة 
الشر والحاجة. ولما ان اتصل يسيف الدوالة» واتنى نه الخرص عليه 


والابثار لهء على سائر من بحضرتهمن الشعراء؛ وسمم صدى صوته تتجاوب 
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يه الأفاق».ام يجدها بخشاد هن إعلان مطابعه ومعاودة التثني بها في 
شمره؛ ففمل ولكن في قنة وايجاز وغ.وض» حتى ايكاد الانآن بحسب 
ه في ذلك ربا من المماسة الحكمية؟ او الفخر الصتاءعي ينظمه في 
الشعر للمباهاة بالقدرة على الاقتتانة و1 اصرف في شتى الاغرا 0 
اولامأ تقدم مه وما تتاحرء مما لا يدع مجالاالشك قي ادراك حقيقة 
ن الأمال 


كرابن 
ولما تحول الى «صر» ورأى في كافور تهافتا شديدا على مدائحه» 
قويت آماله قي الملك» وعاد نتروعه اليه حادا غلاباء كانما كان ببرى ان 
رجلا «ث لكاقور إجمم بين سوء امنبت وفقدان الوارث -قيق 'ذبكون 
حرصه على اأدائح ابأقية تخلد ذكره؛ وتنشر مفاخره؛ وتطوي تقائصه 
وعيوبه» أشدمن حرصه على بجنرء إقتطم من معلكته اقنطاعاء فضلا'عن 
أت يمهدبه الى وجل يثولاه من قبله» ويقوم على حكمه باسمه. وقوي 
ءنده هنا اارأي فيما بظهر ان؟افورا وعده أن سبيلقه جميم مدا في 
تفسهى فراح يستكثر في مدحه من ذكر الولاية والإلحاح في طابها حتى 


لاما راو ذلك عطي امن حاكن عق ع ادمرهة ِل ْول 
“وا عن عت 9 ان 


الامركان .وقف خداع وتوربط» اذ كان بوهم صاحبه انه اجل همة من 
ان بتءافاءه تمليك الءاتي الذليل» واصدق تجربة من اتفتنه الدتيا فيتكالب 
عليهاء ويضن بها. 

ثم صار يعد الى موقف الوعود المترقتة بدأب في استةجاز الوعدء 
ويفتن ذبي ابتدام الاساليب الشمربةالابراك.ه؛ فهو حينا طالب عمل 
رشح ثفسه اولايته ويدعى الذافة يه والكفاءة للاضطلاع بأعبائه وريما 


وتم في نفسه حقا أو توهنا ان صاحبه ري شلك مما يدعيهه فيبادر اليه 


ا 
خي بات الوائق المطمئن» يسأله ان ببجربه في الحكم؛ ليعام عام البقين 
مخ الصدق في دعواه. وبقى سائر حياته لا يكف عن ذكر الملك» ولا 
إيرى انه يمكن احراكه بغير الحروب 

أمسا السببل التي ساحكيها لاهاجة السرب في ادي ة السماوة 
فسبلى اتوار من امثال المخنار الثقفي؛ وزعيم القرامطة» وصاحب الرنج* 
وغيرهم ممن اتخذو! الانتساب الى الملو بين أو الدعوة باسمهم سَييلاً 
للتساط على الناس وتسخيرهم لامرك مطاءمهم. وقد مهد التتبي لذلك 
فيما نرجح باتكار نسبهء والمراوغة في الاجاية كلما-ثل عنهة أثلا بجبهه 
.«حكنب او متكر اذا حان وقت الجهر بالانتداب الى العلوبين. الاان 
اوائك الادعياء الذذين حآ اكاهم امتنبي جعلوا ميادين دعوتهم في البلاد 
الشرقية حيث نبت التشيع وترعرع» وحيث 5 أنت ساطة الحكام امهد 
.بعضهم واهنة غير عرهوبة. لذلك عظم اءرهم؛ واشتدت سطوتهم؛ حتى 
ازعجوا الثلافة» ونالوا من باسهاء وشذلوا خواطر اولي الحل والمقد وقنا 
اليس بالقصير. .ا المتنبي فقد شاء حظه العاثر ان يكون مستقر دعوةه 
ب.ادية السماوة حيث تخوم الشام قاثية؛ واإخشيدية مطلة؛ والثام لا 
يعنيها التشيمة ولا بثير من حماسة اهلها مثل مأ يثير من اهل المراق» 
والإخميدية .يومشل قي ريع فتوتها ونشاطهاء ذلك سرءان ما قبض عليه» 


وحمل الى سجنه أخيذا مخذولاء 

شيب لقم بالتفيى... والان نرند ان نرف اذا اقب إبو الطيتٍ 
+التنبى فابن رشيق يروي أنه سمي بالتانبي» اقطنته وصدة ذهنهه ولا 
ندري كيف اشتهر ابو الطيب وحده بهذا القب لذكائه والاذكباء غيره 
كثير» وفبهم من هو أشدءنه توقد قريحةء وابعد في عالم الذكاء .دى 
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0 العري ,قول فى رسالة النقران: وحدثت أنه كان ادا شل عن 
ِقةَ هذا الاقب قال هو ءن الأبوة» اي المرتفع ارش اننا 
لاقرزي تس مم وق يا عن النبوة 
المذكورء واذت لاستطيع ان نفهم كف يمكن ان يكون المنبي هنا 
امرتمع او المتعالي؟ وليس ممئاه ٠مدعى ٠"‏ إبن جاى اآلى عن بي 
الطيب انه ل: انا لنبت بالتتبي آقولية 
انا ترب الندى ورب القواني وسمام اللدى وغيظ الود 
انا ذي اء.ة #داركها اله غريب» كصااح قاي نود 
ون از إن الانسان ق 
كاد يعرف بغيره» ولا بدعي لابه 


ذاب عليه اسم من الاسداء حتى »ا 
لمجزدكاءة رقواها او اقال عنه. 
ترى ذلك في عص رثا وفي سائر اامصور والاجيال. ول.كن غاة الاسماء 
عل أصحابها من طرق الكلمات. - يقولوثها» اواثقال علوم + انما تكون 
عادة اذا صاحب القول اوغة. فادا ضحت روارة ان جِتى الاعنية» 
قمااذا عسى ان تكون اقرينة التي ساعدت على الاق اقب اللتاب, تبي 
الطيب» وهيأت للناس قبوله واصطناعه ؛ لا بعد ان تكون هذه القريئة 
هي اشتهاز الشاعر بعلو اايهمة وااطدوح الى اامظائم «>كأن الاش - وقد 
آنسوا منه ذلك لا بتاثر ون ان يستشرف قام النبوة» ورياعاءائ الجرأة 
عل ادعائها. ومهما يكن الابرء قأن رواية ابن جذى توائق رواية المدري 
اتقيبه بالمننيبي؟ 
عليه قبلى تووته» 


وابن وشيق في ان ايست ثورة ابي الطيت هدى -. 
تم تنفرد بانها قد تكون دليلا على 'ن هذا اللقب 


ذلك لان الببت الذي روى ابن جنى انه سب 'سميته بالتغبي من قعيدة 
نظمها في صياه» وجرى فيها على عادته في هذا الطورء من تحقبر اصحاب 


هو -_ 


الدلطان؛ والجهر بمقتهم؛ والتأهب للثورة عليهم والانتقام مأنهم. 

وما يدرينا لمل هذا الثقب عن صنع اغوان الساطان انقسهم؟ وضعود» 
.وتولوا نشره حين خرجوا لقتاله اينفروا الناى منه؛ وويحرطوهم عليه. 
وما؟ ان الجءهور ان يلاقي هذه الدعوى بغير الاصماء والقبولء لان 
التمر عدر 3 ه الأراجيف من تنقاء نفسها. 
فكيف اذا إذاعها اصحاب اللطان؛ ثم تلقفها عتهم من بعد اعداء حاقدون؟ 

وبءد فقد كان ابو الطيب يكره ان يدعى بهذا اللقب» ويمد الذين 
يكيدون له ويعملون علي الذض «نه. قال 


اهس اتروج فيه مثإ 
هب بروج اقب 


يدعوته به اغداء حأسدين 
له ابن خالو به الدحوي ,وما في مولس سيف الدواة : اولا ان اخي جاهل 
نبي» إلات معذى المتنب يكاذب» ومن رضي ان.يدعى 
بالكذب فهو جاعل. فقال: لست ارضى ان ادعى بذلك؛ وان.ا بدعوني به 
من بريدد الفض متني» واست اقدر على امذع . ولا ندري اكان ابوااطيت 
يحكره هذه التسمية لانها .كما يقول ابن خالوريه - تنطوي على معتتى 
إلكذب والادءاء؟ أم لانها ألمقت به ظلما وافتثاناة ولا.بأمن ان تخفى 


فيتموروا اللبألة كا لا يجب ان يتصوروها؛ أم انه 
لتسمية للامرين جميما ؟ على التمري ناصف 


انني كرجل قضى عشمر بن سفة ونيقا في دراسة القاتون وفبي استقصاء 
الفقه التشريعي ارى واجبا لراما على ان اصرح اننا في حاجة قصوى 
الى ان لوطع قانوث “وصوعي بحري اقضاء في الحاكم الشرعية ويقا 
الاحكامه وقواعده؛ على ان يكون هذا القاثون متفقا مع مةتضيات العصر 
الذي اميش فيه ومع ما انتهية اليه من ٠ظاهر‏ الحياة الاجتماعية وعلى ان 
يكون ذلك مسةمدا من الاراء العالحة الناضجة ميم الفتهاء ممدعليباشا 


الرعفم قارح 
مم 20 (9) نمه 


شخصيته ‏ حاته ‏ دراسة موجزة لاثاره 


فمن فته امسن الإعبري تندوك» - تقبات اقفن الإوسي يكقه» 


البوني الرديت 


يقول العلامة ابن خلدوت في مقدءته عن عام الادب ١ان‏ هذا الملى, 
لاوضوع له ينظر في 
أعل اللدان ثمرته وهي الاجادة في فني المنثور والمنظ.وم على اساليب 


ل:دوه.م اذا ارادوا حده ؤ.اوا: الادب هو 


ائنات عوارحته أو تقيها ؤاننأ القضود منه عند 


اامرب ومتاحيهم* 5 
حقظ اشعار ااحربٍ وأخبارها والاخدذ من كل علم بطر 
العلوم قنون اللسان أو الغلوم الشرعية مزحيث متونها نقط وهي اران 
والحديت» اذ لامدخل لغير ذلك من الفنون في كلام المرب؛الاما 


.يدون من 


ذهب اليه التأخرون عند كاقهم بمناعة البديع من التورية في اشمارهم 
وترسلهم بالاصطلاحات العلمية ؛فاحتاج صاحب هددًا الفن الى :مرقة 
اصطلاحاث الملوم ليكون قاثما على فهمهاء 

عي ينظرون للادب في النصور الدالفة حين لم كن 
تحالى اشخص ات ولا دراسة اتات و جرء! ءن الملم لابد 
للاديب أن يكون قاثما عليه؛ وحين كادوا ي«صرون الملوم الادببة 
في اثنى عشر فنا !!) اذا أردنا الأن أن, تبحث قيمة اليوسي الادبية 
قحب أن لا ندرسه خارجا عن الدائرة الم لني كان يقطن داخلها الاديت 
وان لا نتطالت نه أن يكو /انسانا فوق ماريمكن أث. يكون 


17)_ علوم الاتب الثار الها هي: النة والخط والشمر والعروض والاقية والندو والصرف 
االاعتان ر' والعاني والسان والبدبع والمعاشرات والتثر 


كد 


كان الاديبٍ هو ذلك الف يستطيع الاجادة في قذي النثر والنظم 
من جهة؛ويحظى بالاطلاع على اشء.ار العرب واخبارها و.صطاحات 
العلوم واطائقها ليطرف يذلك جس_اءه وبح اضر بها نساءه عن جهنة 
اخرى ٠.‏ فهل كان البوسي عارقا بالفنون الادبية؟ 

وهل استطاع ان ,يجيد في فني النثر والنظم آم لا؟ 

لقدكان اليوسي أديباحةا. كان ادببا لانه كان انويا ولانه كان 
مطلما على أخبار المرب وأيامهم وحانظا لأشمارهم (1) 

وكان أدريا لاءكان حك انبا مترسلا ي.ة طبع ان يستدبر في 
الكناية المنشأة الكرادات التعددة في وقت لا يقدر م.ؤلفودعلى اكثر 
فن ريط الاتقال .يجيل مختصرة مالوفة» وكان أدبا لاه كان شَاعرا 
في اسلوبه 

وخلف اليوحي آنارا أدبية هي اعظم بزعنان على ما ندطه» 
خلف لنا.في ناحية الادب الغلدي كتاب الحاشرات» وكتايه زهر الأكم 
في الامثال والححكم' وشرح الدالية وني الادب اامدلي فورسته 
ورسائله في مختلف الاغر اض وديوانه الشعري البديع. 
الماطرات 

فا.] الحامثرات فهو كتاب ألفه «حبن اتفقت له سفرة بان بها 
عنه الاهل شلا وتائيا» وزايله الملم تعنيفا وتدريساء قاخ ل برسم 


تابنا في شعره؛ قوريا 


في هذا المسوع بض ما حضر في الوطاب» وحملنه على ذلك أمورة 
«ملها التفادي من البطالة: وافادة جاهل؛ أو تابيه غافل» وتخليدالحفوظ 


(1[)ستان البوسي مكثير الحفظ لعكلام الادباء يستحضر ديوآن ابي لام وابي الطليب 
والشري وبسرد عد تسائد منظهر قلب (القادري: تر داذني 142 -9) 


0 
لثلاينسى؛ واستمطار علم جد يد لأن العلم كامانباع* وبعقه للبض ع1 
و*الهامذرات» علم منعلوم الادب الفرعية (2) استعاض بها 

عن اسلوب«الامالي» التي كانت للمتقدمين» وهي عادة لا ترتب 
ترتيب متبع وانما الشيء بالشيء يذحكر والملم 
لون! 
والبوسي في محاطرانه يفرط في هذا التخليط افراطاكييرا الى درجة 
تعب ممها الاستفادة من الكناب. وهو يحاول ان يرتبٍ ذلك بقاصلة 
ينضعها بين موضوع و«وضوع تحت عذوان (له الامرهن قبل وءنبمد) لتقوم 
مقام الابواب والقصول“ ولكن رغبته في تسجيل كل 1١‏ يخطر بباله 

تطيع عليه هذه الحاولة وذلك الترئيب. 

وبنزيد الكتاب تشويشا ما يمنى به المؤلف من حشد حكثير من 
الرافات التي يتقبلهامترجنا بقلب مطءئن ونفس #ابتة» ويحاول يكل 
قواه ان يجد لها مبررامن ناحية الدين أو على لاقل من ناحية الإمكان. 
وعد إن بجول البوسي في كتابه جولات مختلفة يختم يباب في 


قضيلة الادب والشعرء ثم بتبذ في أبينات العاني والالفاز ونبذ في 
المضحكات وأخرى في الاوليات وخاتمة في المواعظ وااوصاياء 
وعذدي انكتاب الحاضرات - على علانه ‏ هو افيد »ؤلفات 
اليوسي للباحث اللؤرخ؛ لانه يستطيعان يستفيد منه حالة المجتمع الخربي 
في ذلك العصرء الذي .سطينا عنه صورة بيئة وامضحة حين يحدتنا عن 
كتير من الموادت التي شاهدها صاحبه والوقائع التي حضرهاء وحين 
1) انظر طالعة المعاضر اك 


() يقسمون الللوم الآدية الى تمسين اصول وتروع قلاط والثمر والأنشاء والعاشرات 
والتاريخ تروع وما عداها من بقيه الاثنى عشر اصول 


اك 


يتكلم عن العالحين وكراماتهم (9) واتباعهم في عصرهء وعن البطالون 
وخرافاتهمقي عهده؛ وحين يتبسط قي الكلام على ابي تلى والتمهدين/3) 
وغيرهم من طلاب الرياسة؛ وريصرض الى الم.أورات التي كانت تقع 
يسجلءاسة وغيرهافي اعتقاد المامة» وهل هم مطالبون بالادلة والبراهين 
على الشكل المنطقي اامعب في وقت كثر فيه الجول وانتشر فيه الضلال» 
الى غير ذلك من النواجي الني يطرتها اليوسي طروق الطائر التتق بل 
دون أن يقف عندها ليطلمك على دخائتها وخفاياها. 
وأظر ف ما في المحاذرات هو محاولة البوسي ا نيتحدث لك عنحياته 
نفسها وعن المخواطر التي تعرض له في سائر المواف وكل المناسبات. 
ثم محاولة التعليل لكل ما بحدث عنه والتبرير لكل ٠٠‏ اداو يرككبة 
وانه لنتلب عليه الانائية احيانا قيمدح نفسه ويطري» م يعاوده التنبه 
امواقب ذلك المدح عند الناس قيبحث عن مبرو يبدديه 06 مايكون 
طليا مضحكا تتقبله وانت لا تومن باصوبية ما فيه. 
وببث اليوسي في ثنايا محاضرانه افكلرا قبمة جد يرة بالامتبار. 
يتكلم عن ضرورة التعاون ).بين الخلق فيقول: «ان عادة الله لم تجر 
باختصاص رهط أوحي واحد من الناى بالتقرد باممارف والاستق لال 
بالمصالح الدينية أو الدنيوية دون سائر أصتاف الخاق حتى ينتظم بهم 


الامر وحدهم وتحمل لهم المرية بذلك والذكر فيه دون من سواه.م* 
با فسان قل كي تاتس راز[ لان فر 


» وهكذا 


هر عد ب عد اله البلااي حكان انعى اهدو 
حلى تل سنة 10252 وله رسائل ومؤافات رسام ادمرثه كنا سماء الاصلبت وهو شخصية 
غرية تجيرة بالناية والبعث (8) المعاشرات س 3 وما بمدها 


عم : إن 
لبتم التعاون وبطفر الحا ق > اهم من مائدة الله تعالى قي باب الخموصيات 
بنصيب» وفى هذه القكرة ببدو اليوسي كداعية للقضاء على الانظءة 
عترورة ان حيا واحدا لا يمكنةآن يختصن بتدبير الشؤرت ولا 
يمكن ان ينتظم به الامر وحدهة بل لابه هذه القبائل التي اختصت 
كل واحدة منها بانجاب فرد في ناحية ا أن تجتم.م وتتعاوث عم 
بعضها على القيام بالواجبات العامة متناسين كل ما ,حول بيهم وببن 
هنا التعاون من مخدّلفٌ التوائل والاسباب 


بل دبما اذا توسعنا قي قهم كلاءه في الوطوع ستشعر بدعوته 
إلى التعاون يبن سائر الناس ف يكل بلسد وف يكل مكان» لانه لا على 
أبعضهم عن بعض - وعو في ذلك لا راني بأ مكار من شوح الأية 
(زيايها اتناس انا خلقناكم ءن كر واتثى وجملة اكم شموبا وقبائل 
لتمارفوا) وقد ياعده على انتحآل هذه الفكرة ما فيه من روح ص وفية 
تميل الوحدة والشيوع؛ ونفس شاعرة لا ترق ببن الوجودات الآكما 
تفرق بين أغمة الشمس في اشراقها على أماكن .ختلقة 
3 


ويتحدث اليوسي عن السب '*! وانفخربه فيقرو انتب الانسان 
الاول هو الطين وانه لا فرق بين الناس بهذا الاعتبار ما دام كلهم 
إبذا للتراب ومنفعلا من داء مهين» ثم بيذكر الاسباب التي يشرف بها 
ألره حتى يصح الافتخار بالانتساب اليه. وهي اما دينية ققط كالابوة» 
او دتيوية وأعلاها الملك؛ ويرى اليوسي ان الناس في هذا الامر على 
ثلاثة أقسامة واحد لءساف ميد يبني على مأ ورئه عنه من شرف وعبدء 
وآخر يرضى بما تخلفه من اعمال سالفيه» والثالث لا نسب له ولكنه 


١‏ المعاشرات سن 206 وما بسدها 


5200-5 
بعتم مهد لنقسه فيشرف يعمله لا بجدوده. . وهو لا تنكف ان 

يتهنريء في لط.ف بذلك المظامي الذي ,قنع بالاتتساب نابا ءكرام» 
ويحتقره الى درجةالا-: تيقد ولكندع ذاك برىا تاوف 
لايمكن الذهول عنها؛ ويمتقد أن هنالك اتير اللِلف لابد أن يساعد 
على انجاب عقب نا ذكي* ولدعوات. الجدود أيض ١‏ بركات ياقية الى 


وم الددين 
وبريد اليوبي أن يتكلم على الطب البعري (0).وان يلل نشكي 
الناس من زماتهم واءته_ارهم للماضني وتقديرهم له فيمرح بجلاء ان 
الناس كالناس لم يتبدلوافي وقت من الاوقات على ما هم عليه منخير 
أو شر و إنمانشتكي الناس من زمانهم لانه هو الذي شاهدوه؛ وتناؤهم 
عل الماضتي إما لاتقطاع شره عنهم ان إدركوه؛ أو لانهم لم يدركوه فلم 
ياحقهم هته شر» فهم لا يتكدون الاعن تاثراتهم الخاصة واتقمالاتهم 
الوقنية» ولو أن الماضي القدس اعيد لهم لما تبدل موقفهم ممه عن.وقفقم 
3 عذا الحامثر ايض 
ثم يبدو البوسي2) «تفائلا مسرورا بنرمانه الذي يميش فيه قانما 
ذلك المهد . الذي تنظر اليه باعمغزار ‏ لاطمثتانه فيه على .عقيدته» اذ 
:هو عصر توحيد سام من زيم شتى شتى الفرق الاعنقادية التتي كانت في 
عدر الاسلام» فئيس عنالك 
تمن هذه الطوائف التي نح اول إن تخرج اللرء عن دائرة التوحيد السني 
الخالص» وقد يكون البوسي في تفاؤله هذا لا ينظر يعيدا لا من حيث 
الكدى ولاامن حيث المنى ؛ فهو لا ينظر من جهة المئ الى أبعد من 


(1) -العاترات 76 وماببدها 
(2) اماثرات ى 79 


ة ولا قدرية ولا روافض ولا غيرها 


وك 
وطنه الذي يميش فيه والذي يراه كله على عقيسدة الاسام الاشمري» 
وهو من جهة المنى لا بنظر إلى الخرافات المردهرة في عهده اتم إزدهار 
والتى ,درى هو نفه في حكثير متها مساسا بالتوحيد واقترابا من 
الاشراك» ولمل اصدق تعليل لهذه الحالة النفسية التي يسجلها اليوسي 
في المحارات ويكررها فى قطمته التى يقول فى «طلمها؛ 
نحمد الَهُ وقتنا وقت خير بذ ما قبله من الاوقات 

هو فى تلك الروح الصوفية التي اومأنا اليهاء وهى بطبيعتها ميالة الى 
القناعة بالواقم و الرضى بالمقدور» ومشاهدة ان ما هوكثن فى زمن ما لاا 
يمكن ان يكون غيره اولى منه بالوقوع فى ذلك الزمن* (اذ ليس فى 
الاتكان ابدع نما كان!)) (وما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يظهر 
فى الزقت عيو منا اطهره الله في '2)) وهي فلسقة واقية لها ائرها في 
النفس وخطرها فى السلوك» ونحن وان كنا ننظر اليها نظرة ءن .برى 
فى الرححون لها والاطكنان اليها ايتعادا عن العمل والجد فى وسائل 
التخيير والتطو ير للاوساط والهيئات» فانا لا نجد مناصا عن الاعدراف 
يانها حقيقة ثافمة في كتير من الاخيان» وانه من الحدافة إن يمدل العامل. 
عن النظر لروج العمر او يحاول الُروج عن محيطها لان للروحالعصرية 
يالنا أ القوة والنفوذ. 

ويتكل البو (”)عن معبه فى مخالطة الناى وسأملتهم» فيقرر 
لذلك وجوب التنافل عما عدر عنهم من الكلام وعدم تتبع مأ لا حاجة 
اليه» او ما فيه كلفة ولا ندعو الضرورة له من قول او فملى* لان ذلك 
عنده اسلم وأبعدعما يخشنى من ارتكاب الفضول الحيانا؛ وتجاوز الحداحياناء 


(1) الكنة العزالي (2) من حكم ابن عطاء 0ك(8) الحاشرات عى 01- 


جووه- 
.واحراج الصدور واثارة الشر احيأنا اخرى؛ وه.و في ذلك يديل الى 
وجوب التعرف لطبائم الحاق واستكناه تفسياتهم: والبحث عن كنل ما 
يمس دانبهم العاطفي لنتخذ من ذلك قانونا لكل شخص نقائلة به وتجريه 
عليه زيادة على القوانين العامة التي توجبها اامشرة ويفرضها الاختلاط. 

وهكذا ببدي اليوسي في كتابه الحائرات دخائل نفه وخبايا 
فكرهة في اسلوبه الختلط المتلل؛ احكثر مما ببديه في قيرها 
الكتب التي بخضع فيها للقواعد التعليمية والاصول المنطقية الجافة. 
وللحائرات مطبوع بفاس ستة 1817 هجرية. 


ذه الك 

واما زهر الآكم في الانثال والحكم و قمن الاسف ان لا يكمل منه الا 
مجلدان» وهو لا يمكن ان يفيدنا عن اليوسي أكثر من كونه انوي اكبيرا 
وعالا نحرير! مطلما على مغردات اللثة واحكاءها وقادرا على فهم الامثال 
.والاياة عن مضاربها. 

ببنتدىء الكتاب بمقدمة في تعريف الحكمة وذكر اختالاق التلماء 
في تحديدهاء ثم في حقيقة الك لى وانواعه» ثم بسرد الحكم والامثال 
مرتبة على <روف المعجم «فردا الكلام على | صدر مها عن النبي صلى 
الله عليه وسلم - اما اسلوبه في الشرح فهو تحليل المعنهى اللذوي لمقرد 
الثل واتباعه بما قبلى في معناه» ثم حكاية السبب الدي قبل من اجله؛ وقد 
يتوسم في ذلك الى درجة تذَكرنا بأسلويه في الفاطرات» وريما عرض 
مما يشبهها من الامثال المذربية موضحا ممتاها ايض وذلك في النآدر القليل» 
.وءتى استشهد بكلام الشعراء قانه لا.رتاخر عن الاستدلال بكلامه ايعنا 


ا 
وقد يبدو ذلك غريبا في كتاب اغوي يوتى فيه بالشعر للإب راه (1) على 
وجود اللفظة وصحتها» نبي الادنس الحاضر تابى الا ان تتسلسل 

مرغ من جلب الا: ثال و الحكم الموجودة فر الباب 
يبتديء في سرد الابيات اقلم والقصائد التتي على روى ذلك 0 
ءنالجاهلية الىالإسلام متحدرا الى#صره وشء. 
ذلك الىأأن عداوز التن صحفة وما الهاء ومؤكليا 
يشرح مفردائها وبين ممانيها. وانه ليع يدل على اطلاع وام“ ودراية 
عجيبة؛ ومقدرة على تذوق 0 ممانيه نلما بحمل على ملكنها 
إلاءن اوتوا حافظة اليوسي الراسخة. وما أجدر هذا الكتاب بان يقدم 


في جديثهاء وعد ما 


؛وقد 


لاطبع فيكون ‏ على ما فيه من نقص - مادة لثوي.ة لا ستثتى الادب 
عن الرجوع إليها. 
نبل الدصاام 

وثيل الاماني في شرح قصيدة التهائي وهو شرح صغير لداليةه 
التي هنأ بها شيخه ابن ناصر #اوبسه من المج والنبي سثمرض اتحليلها 
1 بعد؛ وقد وضْعه (لا رأى كديرا من رواتها تنبو أتهانوهم عنهآ 
إن كثيرا منها) نهو لا يرمي لأكير من تقريب تفهيدها 
للقاريء؛ !ءا الاعراب عما و-يها من مثى؛ ومتين م ] تشتمل عليه من 


فيه بدئل ذلك المختصرالصنير كم.ا 


2 5 

عبني فهو شيء يطول ولا بح 
يقول البوسبي في خطبة الك 

وقد تستفيد منهذا الشرح ‏ زيادة على حل الفردات اللقوية التي 
تحتعد فئ الدالية إحتشاد امتراكها . ايضاح ١‏ ابعض افكار اليوي 


(1) - الابراء ابل من ابره اى الى بالبرهان وقد عندلنا من افظ الرعان وقد عدلاعى لظ الرعنة الها من 
الام المشهور ولا علم اها وجودا في سحتب ال 


- 


البثوتة في شعره؛ والتي سنم رض لها في الكلام على اليوسبي ااصوني. 

وهذا الشرح طبع اولا بمطبعة الكواكب بالاسكندرية سئة 1821 
ثم جده طبعه بالطبعة الميمئية سنة 1882ه )١(‏ وهو ءن اشهر كتب 
امترجم المتداولة بين الناى. 
الفررسة 

لم يكتب اليوسي من فهرسته الا قليلاء وأو كملت لافادتنا كثيرا 
عن حياة ابي علي واقكاره ومختلف الحوادث العلمية التي جرت لله. 
أذ لم يكن .يريد منها ان تكو نكمعجم من مماجم شيوخه او مسندا من 
مانيدهم فقط؛بل اراد ان يسطر (2) فيها زيادة على ذلك (:1 حضره 

من الحكم والقوائد والملح وغيره من الامور التي ينيمي تخليدها في 
بطون الاوزاق تذكرة لنفسه ومن ,يطرق ساحتها هن الطراق). 

وه بحسب التقسيم الذي وضمه في طالمتها تشتمل على قوائد 
وخمسة فصول: الاول في ذكر اشياخه في التعليم مم الإلمام بشيء هن 
الفوا'د والمذاكرات الواقمة معهم.الثاني في ذكر اشياخه فى الدين ولو 
بطرريق التبرك. الثالث في ذكر سم في بعض الايات 
والاحاديث والحكم على طريق الصو فية في الاشاراث. الراببع في ذكر 
شيء مما خوطب به او خاطب به غيره نثرا ونظماء الخامسسىة في جمع 
الفوائد اللقوطة من اي 

عكذاكان اليوسي يريم ان ,«جمل فهرسته؛ ومن ذلك تعلم اله لو 
اتكملها لأعطانا مناظر مفيدة من حرانه واقكاره» ومناظر من مخالطته 

(1) قد جمد يمه يمد 3/ 4ه بسعليعة سبح وونع في هلله الطعة من 


ِف والتحري ما يندجت ممه كب 
(9) القظر طالنة القهرسة. 


نوع بكان. 


- 


الاشياخه ومذاكراته ممهم؛ واخرى لعلاقاته مع أدحيه و»مدوحيه؛وصورا 
مفيدة من دفائقه الصوفية وافكاره في مناحي الاوك (1) 

.يفتتح اليوسي فهرسته بالاسف على تقاعس الهمم عن وعى العلوم 
وحفظها وعن ذهاب اولالك الذين لم يكون وا بحة.اجون للكتابة في 
الاوراق» ثم يعود فيتسلى عن ذلك يكون الكتاب.ة حفظا من لون آخر 
مخلد ويقول: إن ما يفوت المرءءن عزم الذاكرة يجب ان يعوطه بحزم 
الكتاب» ويحث المرء على تقييد كل أ يسمعه او براه او يخطر يباله 
واو ظنهفينفسه عديم الفائدة قليل الجدوى؛ ويددثنا عن نفسهفي باديء 
امرهانه (كثيرا ماكانت تتقق له النادرة :ظما ونثرا فلا بقدر لها قدراء 
بل ماكان يرضى ان يجريها ثانية على لسانه؛ فضلا عن ان يعرطها على 
النظار في بطون الاسقارء بيتما ارباب الفهارس وااكنانض لا 
بتحاشوت عن مثلها واقل مدها) ويعلل اصوبية هذا الفمل يان الناى في 
الانتفاع بالمسائل مختلفون» وفي الاستحسان والاعجاب متيايتون؛ ينبني 
للمرء أن لا براعى طائفة بعينها ولا جماعة دون غيرهاء بل يجب ان 
يطل قلنفسه المنان» ويقيدما يظهر له من حقير وجليل» اذ لا هدم من 
يرى قيما يصدره فائدة ينتفع بها في دينه او دنياه. 

ونحن ترى في كتب اليوسي تأثراكبيرا بهذه الفكرة التي ببداقع 
عنها بكل قواه؛ فنجده بحشر النث والسمين ويذكدر يجانب الفكرة 
النافعة والقول المقيد #ائ_لى إن دلت على شيء فائما تتدل على يساطة 
قائتها والممتني بهاء ولمل كثيرا من الناس في هذا اامصر لا ستطيعون 
(1) لم يكب البوسي من هرس الا التمة والتصل الاول وترجة شيخه ابن ناص من 


القسل اثاني والكال بقع في ستبن سسيقة وهى عندي منقولة عن خط المؤلف وغليها كثابة 
بغط بعت الامقة سبدي الحسن الممدائي رجه الى 


كا يوهدت 


ان يققراوا اليوسي في خاضراته مثلاء لأنهم لا يقدرون على تحمل كتير 
من الصفائر التي ياتي بهار 
ومن يبدري؟ فامل لكل ساقطة لاقطة كما يقول ابسو علي. 

و يعرض اليوسي في قو ائده الثي حدر بها الى تعرريف العقل واقسامه 
ويشير الى اختلاف الحكماء الاقدمين فيه هل هو عرض او جوهر او 
عبرد ثم يعود لتحديد العلم وبيان اطلاة.أته واقسامه بحسب «قاصده 
وبحسب وسائله»ويلم المامة باحصاء الملوم الذني يوام بنه المترجم كثيرا 
والذي نؤخر دراسة عمله فيه الى تحدثنا. عن كنابه (القانون) 

واكننا لاتمر دون ان نه.رض لتحديد المترجم لملم الادب فهو 
يقول: «ان البراعة في الصنمة الشعرية ب الانساع في فنونه» واستنياط 
عيونه؛ وسلوك السهل منه والممب؛ والانسحاب ممه في حكل شعب» 
يسمى علم الادب* وكثيرا ما يطلق اسم الادب على العلوم اللنوية كلها 
ويقال لهاعلم العربية؛وهي بازاء النطق في الفلسفة لأنه موضوع لاضلاح 
الف وهي موضوعة لإصلاح اللسان» غير انها لما تملقت بالافظ اختصت 
منفعتها باللاة العربية المونوءة هي فيهاء والمنطق لما تملق بالمعاني وعمي 
مشتركة في اللنات والامم عمت منفته؛ فلذلك نقل من المجمية الى 
العربية فكان نافما في الطرقين» 

ع2 الدبف الدقى لا تيل عله لنظة الاحب مناه السازي 


في اللثة العربية قل من تتبه له من الباحثين وهو .يدل على تعءق اليوسي 


قي فهم اللقة وادراك مداولاتها. ‏ البحثبقية ‏ ابوالحاسن 
اصلاح غلط 
في السطر 19 من ااببصبدلا وااسواب” ءاهنال 


وي الطر 5 من 17 الدين: والصواب: الذي 


الحمركة السلفية 
والصفات العامة لوجيتها الحاضرة 
بحث وضيه بالفرنية المستمرب هائري لا هوت 
4 - الوضميع الزهيز 
قد اصبح في مستطاع «امنار»» من سنة 1818م أن يحد د الاضلاح 
الديني بانه توحيد ثلائي للمقيدة» والشريمة» والاخلاق. 
إن التقول لا تظهر تروعا إلى لمنائشات المذهبية» اذ يقتصر»عادة» 
على انباع «تقليدية» حذرة متنبهة؛ ويكتقي بالتسك يما لافل الحديث 
من «ثفلية حرفية»» وفي كلنا الحالتين لا بقعم الاستتاد على المقل» سواء 
لشوح أصول العقائد أو لنيلها بالتقد والتمحيص» لأن هذه التقائد قبل 
يدون اضافة» وتعتبر هذه الوضمية أقرب الى الحقيقة الاصلية ولمقيداة 
النلف من *النقلية» الشوبة التي نتبمها المدرسة الاشعرية: 
ذا ماك المجمات القدينةاقائمة من تيدان متهن الشزلك 
في تمع اشكاله واطوار ' 
5 


التو 


قم هذا الهجومباسم وحدانية الله الكاءلة» كما 
؛ بكيفية خاصة» في الكتابين: كف الشبهات» و«كتاب 
لحمد بن عبد الوهاب. 

وحكذا ندا تحريم البدع والضلالات الشمبية التي حلت الارينان 
الضحيح اثقالا؛ واحكسيته غموضًا وابهاما؛ واثرلت به سوءا وفساداء 
ومن جملة تلك الخرافات الباطلة الاعتقاد في ظهور الانام المهدي؟ ونسبة 
الكرامة الياهرة للحروف والالفاظ» وعبادة الاواياء والصالحين» والغالاة 
فى تقديس الصور وقبور البشر الخ؛ كما شمل التحريم مسا يستيبط مدن 
التفاسير العقلية للفلسقة» القديمة منها والحديتة» وخاصة ما تقره *ن 


ع - 
اللذاه سكالادية؛ ومذهب النشوء والارتقاء؛ وتظرية داروين الطبيمية» 
وإنسحب التخريم على ما بشاحكهاك.ذهب الحلول الصوفي في جميع 
مظاهره» ويسيب هذا اصح مناليسير علينا 0 ان مثل هذا السير 
في تطهبر الدين والرجوع به الى بساطته الاولى ,تحقق» في مادة العبادة 
نيف حلقات الذكرء واقداء الموسيقى من المظاهر الدينية» والكف عن 
ببعث «المحمل» سنويا :الى مكة؛ ورك القيام بكل التمبدات المحدثة التي 
شأ معظمها مع الطرق؛ والتي يجينرها التزالي» بينما خصمه ابن تيمية 
يستتكرها اشد الاستنكار. وءن هنا صارت الذاهس الاربعة تعتبر كانها 
تفاسير للثرات الاصلي وقعت بعد فى اتجاه روح العصر وذوقه» على 
يد ققهاء لا يسمى قط فى التتقيص من فضلهم؛ أو الطمن فى علمهم» 
غير أت فوؤهم فى القيام بهذه المهمة - الى جنب غيرها من المحاولات ‏ 
.بول بساءدة مناسبات ربما لم تكن؛ احياناء خالية من استيداد 
الحكم. وان هؤلاء الفقهاء شخصيتهم فى هذا الميدان بغضل 
الروج التى امتاز بها منهجهم؛ وبالءبرة العاملة المنتجة التى تستخاص من 
عن اكثر مما يفرضونها بعملهم في التدوين ن» قكل شكل هن اشكال 

بقع بالرة تحت الاستنكار» سواء عن حيث المذهب اوالتاريخ. 
اع ان احياء العمل« بالاجتهاد المطلق» الذي اوصدت بابهة نظر يا منق 
القرن الخامس للهجرة؛ اصبح يساعد؛ فى حدود الاوامر المامدة التى 
فرضها القرآك وأنت بها السنة» على تجديد الاحكام الخاصة التى ب 
عليها الفقه فيما .رجم لنظام الاحوال الشخصية والعلا'ق الاجتماعية أي 
العاملات الدنيوية» كما بسر جلها مطابقة للشروط الحديثة الت يتقتضيها 
الحياة في العمر الحاطرء واقصى نتيجة لهذا كله كانت تتحقق يتوحيد 


51-8 
اللذاهب الاربءة» ومءا ينبني التتبه اليه» بوجه خاص» ما لهذه النظرية 
* فهي انتفى اتيعة كل جمود في الفقه على الفةهاءالحافظين 
اية عتيقة» وهم الذين ,صطلح عليهم «بالفقهاء 
لإاندين»» وهي تقر؛ عقلاء ما للشرع من صقة «شرعية» ثابتة؛ مناواة 
للنظرية العلمانية التي ,دعو اليها رجل كملي عبد الرزاق» وعاربةللفكرة 


للزوجة 


ئرة قي «صرء والداعية إلى اقتياس نظدام »دي للاحبوال 
الشخصية من غير تردد ولا احترازه وقدكان هذا سبيا في اثارة النضال 
من جديد حول التوافق الجوهري بين الفقه والمقل» وضرورة المحافظة 
على نظام الاوقاف» وعدالة نظام المرأةء اسم مذهب نسوى مرت لبن 
كالذي كانت تمثله «ياحئة البادية»؛ وهو؛ في الحقيقة» شديد المحافظة» 
اذهدقةالقريد جمل المرأة ‏ وذلك بتربيتها الاخلاقية والفكرية ‏ قادرة 
على ان تقوم خير قيام بالهمة التي اسندها اليها الاسلامء وتابلة لأن 
تؤدي ما فرضه عليها من واجبات. 

أن اعظم ما ,بخشى منه؛ في حقيقة الامر؛ وقوع الفوضى في 
الاخلاق؛ قنقلة الجمهرر واهماله» وتقليد الغرب التفشي إسرعة ويصفة 
غير مرضية في عوائد واخلاق الطيقة الترقهة المباهية بالتجديد» وتساهل 
العلماء في أءر.الددين ‏ أوائك العلماء الذين كات «المنار» يعاق عليهم 
املا جسيءة باءتبارهم الووثة الروحيين للنبي؛ والحراس الاءقاء للسنة» 
والذين طالا تطلمت الرغبة الى ان يكوندوا اشد الحلة اخلاصا للأماني 
الاسلاءية ‏ وكذلك الجاءلة التتي تنبذل؟ احيانا قبي الاوساط المدبرةة ارضاء 
الشهوات والمصااح الشخصية» كل هذه الامرر كات من إنين. العواءلى 
الفعالة المحسوسة في الانحلال الاخلاتي الذي أصيبت به ببلاد الشرق 


يوت 
الادنى - أغررها مادة في تغذرة الحملات الاخلاقية التتي كانت تنبعث 
شرارتها من الأركة الاصلاحية في عصر. 

وبما أت هذه المرححة الاصلاحية «قتنمة 
الفساد هو الابتعاد عن القرات والستة؛ ونا يشاهد من فشو «تزايد 
اللخلاءة والمادية اللتين يرمى بهه ا “جموع العام المسيحي.. وربماكان 
هذا باطلا .. بينما هما في أغلب الاحيان» والحق يفال» اميراث الروحي 
الذي تكسبه الشبيبة الاسلامية ءن مقامها في القارة الثربية» وبماان 
هذه الحركة وجد تكذاك مواجهة لمنامج اخلاتية ذات اسس التفاعيةء 
او لأساليب عقلية ذات اتج اهات انسانية ‏ وهي التي 
الذهب الدني - فقدايت الا ان تعيد الجد والشرف الأخلاق الاسلامية 
التتي حكيرا ما تصوب اليها سهام الطمن والانتقاد» وهذه الاخلاق 
اللؤسسة على التفررق» شرعاء بين «الميره و«الشر» تتجلى في شكل 
منريج من الانتفناعية التبصرة» والله.اشرة الرزينة» والايثار المنداسب» 
والاغتدال في الزهد وئبات الجنان» وتتكون ‏ زيادة على الاخذيااوسط 
فى كل الامور .. من ارادة قادرة على العمل والتنفيذ؛ اذ لا قيمة «للعام* 
بغر «عمل»؟ والدينرة المظيءة التى امتناز بها الدلقيوت الفعاصروت 
'تتمئل» حقاء ف كرتهم ادركيوا ان المشكة الاسلامية انما هى ٠شكلة‏ 
اخلانية؛ وعملوا لتكميل مذهب جم ال الدين الافقاني وحمد عبده فى 
الاصلاح» وذلك باعطائه ماكان ينقصه من اانمو الختتي. 


أن الساقي هذا 


تنتقل مع اتيار 


5 - البرنامج ال متماعي 
إن الاسلام عقيدة؛ وعبادة؛ وحكم؛' وإن الحركة الاصلاحية 
المصرية ما تترال مملنة لهذه النظرية اللفية فى «الامة»؛ مراعية اهذا 


5000 
الشمور الءلي المرتكر على التضوع لناموس «شترك فى الحياة الاجتماعية» 
والاستسلام لمنمج واحد فى الءقيدة والايمان. 
أما الاحياء التدريجي «للامة»» التى :تمتمت فى نشأتهها الاولى» 
بوحدة سامية». والتى توالت عليها التجرئة بسبب الفوارق الجنسية 
والخلافات المذهبية» فانه» فى الحقيقة» الاساس الاول لمذهب «المنار»» 
تلك المجلة التى طرافة نظرياتها أقل دن اصرارها على 7 
النظرية 0 اف شتات الجماعة اللية واتضا. 
من المساواة ١‏ اتناويء كل مينرة اجتماعية قالمة علي اءتبارات 
السلالة» والولادة والثروة؛ ولا تعترف بافضلية -وى التى تكتدب 
«بالتقوى» #وليس بالمستحيل ان يكون هذا فس سيا فى انيتسهاؤلةركة 
الاصلاحية الاسلامية لذ اهج الاجتماعية 0 ويندر المثور» 
فى الاداب العربية الشرفية علي مظاهر اشتراكية» واو كنانت اشتراكية 
منتدلة من شأنهنا ان تتوافق هيم بع اللصالح الحقيقية 00 
الكن الافكار التعاونية التى تادى بها شارل فورني وروبيرت أوين. 
(معمه يعن ن معنسه! وعاسددت) تدرس بمتريد اامطف والمناية» 
وكذلككوستافاوبون فانه ضيف الى ماله من «نرية قى اتباع اشتراكية 
«متدلة» شواهد تقدير واعجاب؛ يسبب ما يكنه «ن ن عقاف عل الاملام 
والعرب» وما يقوم به ءن تقد نايب الاستعمار الاستعبادية» وا يظهره 
من براعة واسعة فى نشر الملوم وتقهيمها' وما يمتاز به اساوبهالانشاني 
البيان العامية. 
ومن نتائج التعاليم المستخاصة من الازمة الراهتة التي تعانيها مصر 
بكيقية خاصة اعطاء المشاكل المتعلقة بتنظيم «الامة» تنظيما «أدياحديثا - 


اها تقترن 


53 
أعمية لم تدرك حقيقتها من قبل الا قبلا فكيل استقلال لابد من أن 
تيقل في سبيله الجهود لكي يكون اقنعادياء قبلى ان يصير» في الواقع* 
قادرا على ان يطمح الى النتائج السياسية المرضية. 

ولا يجد الانسان مندوحة عن تهناة النفس فرحا وجدلا كاءا 
شاهد ان التطور اخدّ يتدرج بالطبقات المستئيرة نحو ااشعور بما ادت 
إليه إجوال الازمة الاجتماءية وشدة البؤس والفاقة بين جماهير الفلاحين 
في بلاد الاسلام؛ وبالاخص عند الفلاجح المدري» كما تسر النفس عتد 
ما تلاحظ أن فكرة وجوب التعجيل بالنظر في اصلاح وسائلى الميشن 
اصلاخا ماديا قد أصبحت تذيع وتنتشر بالتدريج بين الناى 

أما قيام المشارقة انفسهم باستغلال خيرات أرطهم» وتجهبرأقطارهم 
كبصر تجهينوا صناعيا من اجل صنع المنسوجات المحلية» فانهها يثيران 
طائفة من الموارض واادموبات النياسية والفنية» مما بينه يعض المطلمين 
الخبراء» ولكن لا يتراءي لكل ذي بديرة أن حلها في اللستقبلالقريب 
امر يسير. على إن مثل هذه الاهتمامات الشاغلة للاذهان تشرح لناكيف 
يشمنى الناى ان يحتذي الشرق مثال اليابان بصفته البلد الوحيد الذي 
عر فكيف لا يضحى شيثا من شخصيته الحنسية؛ واستطاع أن يقتبس 


من | اجدى شيء لدبهم* الا وهو «المظمة المادية؛. 

«الامة» فكريا يستفيد من تجارب 

0 الذي سلف؛ وقدكان التائير على الشباب من الاءور العظيمة التي 
دائها فكر القادة المسامين في العمر الحاضرء ولهذا اصبحت الاخوال 

7 اهنة للتعليم الابتداني والتانوي عرضة للانتقادات الرة اللاذعة» وعن 


أهم ما يستككر في ميدان التعليم كثرة عدد المدارس التساينة الا يتخدم 


00 
في الثالب مقاصد سيئة خفية» دينية وسياسية» ونقص التربية الطموة 
عند الأدوسين: أ من حيث البرامج؛ فق كان اتجاه الاضلاح داعيا الى 
تقوية التليم الديني الذي لا تكفله المائئة وحدهاء وذلك بان يحل 
الطفل» لروما؛ على معرفة الدين الاسلامى معرفة صحيحة من حيث اول 
العبادة» ومباديء الدقائنه وادب النفس» وغ اذا بقنضي ان ,ملم وح 
الصلاة؛ وبتقف فكره بمعرفة واسمة للسيرة اللبوية وحياة الختفاء النظام 
بعد ذلك. ومع اصلاح البرنامج الديني* ينوم القيام بتوسد.م 0 
التاريخ العرني وتمريره لكي يمظم الشمور بالخد الئل الذي أدرك. 
الاملام والعرب في الممور الخالية» وهئاك رغبة في توديع دراسة اللئة 
الفدحى أكثر مما هي عليه اليوم» ومن وسائل هذا؛ التشدد في تحريم 
استعمال الهجة العامية لشرح النموص الادبية» وهذه عادة ليست يمتبعة» 
والحق يقال» الاعند عدد صَكثيل من العامين 

أمسا الحالدة الحاضرة التعليم السالي قتدعو الى القلق والاستيناء» 

كسد بناان كارا نالا درسالة 7) التي نشرهنا محب الدين في 


سنة 1981 وهبي تلم عن روح إصلاحية جيه عدا :نذأت بدايل 
واضح على ماوقع في بشن الاوساطءن خيبة نفسية قديبت فيها التنطيمات 
الجديدة التي أجر يت في جاممة الازعر فاطيرك: ناقصة غير وافية بالمراد» 
ققد كانت الرغبة مندرفة الى ان يقوم اصلاح التعليم الديني على اساس 
العودة الى الممادر المحبحة؛ واحياء تقد الحديث؛ ونبذ التفاسير والشووح 
المتأخرة» ودزاسة “نطور الاسلام ولو فيما ط رأ عليه مسن الاتعرافات 
والانشقاقات المخالفة للمذهب الصحيس؛ والاعتناء باحماء وتمحرص حالته 


(1) اسم هلله ؛لرسالة «الازهر ‏ ماضيه وحاشرء - الحاجة الى اسلاحه » 
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الرأهتة» وتسرقية تدريس العلوم والفذون الحديثة. ولاسباب اخرى» 
فالجامعة المدربة لا ترضى؛ بكيغية تامة» مطمح الحركة الاصلاحية» وذلك 
يما تنهجه من تقليد الانظمة الجاممية الاوربية» وبما يخشى من الاخطار 
التي ربما تنشأ منها. وء.ن هنا نستنتج ان احياء جاممة اسلامية عظيمة 
على طراز الجاممات القديمة» . بن 
دريس العلوم العقلية المصرية وتعليم الدين #مليما مجدداء للم ببق »من 
اليسير التوفيق بينه ويبن النظام المردوج الحاضر الذي أصبح يعارض 
الجامعة القديمة بحاءمة علمية صرفة؛ وية,م في يدان الحقيقة العلمية وبين 
مظهران مسن مظا. 
أخطاره شناعة وفظاعة. وزيادة ء.لى هذا الاعتناء التام بااعحلى العامي» 


إجمع قيها ‏ حدس اساليب حديث 


افة بونا غاسما ربما قدر الدهر على ان ,تريد 


لوددمحاولات وتيذل جهود في سكل يدر وجائيل أشرى قاين 
والدعرة؛ وما تعظم الرغبة فيه إيجاد صحافة اسلامية »لان الجر ائد المصرية 
الكبرى» وإن كانت لاتجاهر يالحياد في المدألة الدينية» فهي تكاه لا 
انهم إلا بالمسائل الخاصة بالحياة الدنيوية» أما جريدة «السياسة» اسان 
حال الاحرار النستوريين 


هيكل يكفاءة فنية حقيقية» وقد لاقت وحدها خدر. 


الذرين عابوا عليهاء قي شدة وعنف» ما تيديه من الءجا. 
حسين؛ وما تظهره من التأنيد النظرية العلمانية التي اخ _بروجها علي 
عبدالرازق» .وما تقوم يه بحت ستاز التجد يد من تعاون نخفي مم الجادمة 
المصرية. ومن الممكن أن نسد الثلمة بقيام هيثة الازهر بأشرعلة رسمية 
عي «نور الاسلام»ء وهذه اشجلة لم يتورع المنارءن انتقاد '#صيراتها في 
تند الحديث» وضثالة معاوماتها المامة» وليونتها في الدفاع عن الحوزة 


ايه - 


الاسلامية؛ وساوكها ‏ الى حدما خطة علية قلما توائم «عالية» الاسلام؟ 
ولهذا فان «حاولة كالتي وقنت بتأسيس «عنة الشبان الملبين» تستحق 
العناية بمثر يد العطف» قفي استطاءتها أن تصبع غدا ترجماناكبيرا للحركة 
الاصلاحية والائحاد الاسلاءمي» وأداة عظيمة لنشر الملوم والفنون؛وهكذا 
يتحقق المشروع الخطير الذي تثمناة النفوس وتتطلع اليه الهعم. وعد 
0 الجيات مع انشاء فروع لها في سائر الافطار الاسلامية - من 
لوسائل الصالحة اربط وشائج الاتصال المتمر بين مختلف اجتراء العام 
الاسلامي» الذي له من موسم الحج مؤتمر سنوي منظمء ونشير هنا إلى 
أن «جممية 'الشبان المسلمين» تنص قوانيتها ع.لى توسيع دالرتهاء ومن 
المقيدء في هذا الباب» أن توعتم قائمة إحصائية لشمبها وفروعها داخل 
غصر نفدهاء في الاسكندرية» وفي أسيوط التي أصبحت حضنا إسلاميا 
عظيماء وكذالك في البلاد الهاورةك.فاسطين» وسورية» والمراق» وحتى 
في البلاد الهندية؛ حرث لاقت جهارا أوفر نصيب دن العطف والتأييد. 
إن إحياء الراي العام الاسلامي وبعثه في قوة جديدة» ابس بحقيقة 
عن حقائق الاس» ورتم ما اعترضه من المواجر والءقبات ربما كان 
اليوم أشد قدرة على الحياة مما يظن عادة» وإذنه لإترقب الفرصة التي 
يتيحها له ارتكاب هفوةء او وقوع أزئة ليتتيقظ م ] هواعليه مق جمود 
ظاهر؛ وتقتصر هذا على تقربر هذه الخلاصة | 


؛ وعي أن الاسلام 


باعتباره موضوعا للبحث والدراسة؛ ,يجب أن ينظر فيه بصقته مجموع_] 
كاءلاء فاهذا لا ينيمي ان يجنرأ فرقا من حيت المذهب» ولا ان تتناول 
بالنقسيم في ساحة انتشاره وتوسعه» وتوبد بائه لا.يجوؤ ان يستبر نشوء 
الحركات القومية المصرية التي ربما يقم الاسراف في تقدير غلوها 


رشيد رضا 


و نظر الزعيم التعالبي 


قضيلة المرحوم السيد رشيد رضا جدير بعناية رجال الاصلاح وزعماء 
السياسة عتاية بحث عميق» ودراسة مستفيضطة» وربم أ كان الثربيون أسبق 
الناس ‏ مم الاسف. الى الحكتابة عنه وعن آناره الاسلاحية الجليلة في 
الدين والسياسة: وهالمثرب الجديد» عازم على ان يخصص لحباة السيد 
ركيد وانارة بحتا علميا مستقلا في اعداده القاددة يقلم إحد مساعديه 
السلقيين الممتازين» زيادة على ما ينشره عنه في بحث «الحركة اللفية 
والصفات العامة لوجهتها الحارة» الذي اخذ يدريه عن الفرنسية عنق 
مدة. وقد وتفتا لزعيم الشمال الافريقي الأكبر السيد عبدالتزيز الثعالببي 
للقيم الآن بفلسطين في مكتب الؤتّ.ر الاسلامي العام ء لى كامة جليلة 
جامعة حلل فيها شخعية المرحوم السيد رشيد رضا وعمله المظيم في الاج 
المسلمين. وذعيمنا التعالبي هو خير من ينولى تمريف ماهير | 
مدلحهم المرحوم؛ فالى القر اءكاءة الزعيم المغربي في المملح المشرقى رحمه الله: 
«لقد تداعى وكن الاصلاح الاسلامي يسوقاة حجة الاسلام الحايظ 
الثبت النقادة المنفور له السيد رشيد رطا. 
كان رحمه الله عانا بالحديث ورجاله؛ ناقداً ارواته» معشطلما بالفقه 
إلاسلامي؟ واققا على مداركهء بصيرا بمذاهب الفقهاء» والتكامين» وله 


عبرا للتغافل عن هذا الامر : وهو ان دراسة الاسلام من حيث روابطه 
الثقافية قد اصبحت مفروطة لبس في الزءان ققط» بل حتى في المكائد 
(عم) تعريب ابن الحسن 


5 
من وراء ذلك عقل 'ثاقب» ورأى حعيف» وفهم صائب» وكان مع غزارة 
علومه الدينية واطلاعه الواسم على تاريخ الالملام وفهمه النير لكتاب ال 
تمالى» عالما باللثة» .ضطما بالادب» وكان شاعرا كانبا؛ ومعدودا ٠ن‏ 
فحول الكتاب وائية البلاغة؛ وقد لا يوجد قيمأ تلم يبن علداء المسلمين 
هن يدائيه قي غترارة مادته العلبية والادببة والثقافيةء نقدكان مجتهدا 
في الاسلام؟ موقا في تخريج إحكاءه والطابقة بينها وبين حاجات 
المسلمين في عهدنا الساطرء 

نشأ الفقيد في الفلمونة ودرس وتعلم على طائقة من علماء الدين 
واالغة في طراياس الشام» وظهر نبوغه وهو لم ينول في سن الحدائة » 
وكان ميالا بغطرته الى مجانبة التقليد في الدين ويميل الى الاخذ ...ن 
التكتاب والئة مباشرة» واتباع تن الساف الصالح م.ن الاثمة فلمك 
مسلكهم ونشأ على غرازهم. ولماكات من خهائض هذه الطبقة من علماء 
الانة ان يكوتوا عالين باحوال زمئهم؟ واققين على امراض حبتممهم ومطلمين. 
بما يجري في هذا المالم من الاحداث وتقلبات احوال المالم في السيادة 
والاجتاع: ام يهمل السيد هذا الجانب من الءلوم السائرة والاطلاع على 
سياسات. الدول والاقلابات الاجتماعية ومأ بتخللها .ن عوارض واسباب» 
فظم بذاك الى '#افته الدرينية تقافة سراسية واسعة؛ والكشفت له الحجب 
عن اسرار مخامرة الشرق في هذا الاتحطاط الريع الذي تدهور فيه“ 
وقارنها بما جاء في تماليم الأسلام. وشرائمه من اسباب النهوض والارتقاء؟ 
قادرك ناقب أيه علل التدهور والانحطاط» وشرع ,من ذلك المهد في 
دعوة المسلمين الى الاصلاح ونيذ التقاايد والتعاليم التي اودت يهم 

وكانت ابلاد المثمانيه في ذلك .اامهد غير ملائمة لظم ور هده 


5-6 
الدعوة» ففضل صدية') صاحب الترجمة ان يرحل الى معصر» وكات 
يوءثذ ملقى الاحرار والفحكرين من جميع أنحاء الشرق والغرب 
وكانت أرحب البلاد دزا لنشر مختاف الدعوات التجديد والاصلاح 
في الدين والسياسة» قصاحب قبها الاستاذ الإم.ام الشيخ عمد عيده» 
ولازمه فيها بقية أيام حياته؛ فكان تلميذه الاءل ووارث ححكمته؟ 
وعرف كل من الاستاذ والتلميق مقام الآخر وبلاده في الجه اد لرفع ما 
ترل بالاسلام والمسامين 

وكان من أثر هذا التعارف اعترام السيد وشيد إنشاء عبلة «الثارء 
الوضيء. ولم تكد :تصدر الاعداد الاولى منها حتى تخطفها المطاشي من * 
المسلمين في جميع الاقطار الاسلامية للارتوا. من متهلها الصافي؛ وي 
أول مجلة ظهرت في .وسط العالم الاسلامي في الدعوة الى الاصلاحين 
الديني والسياسي. وكانت هذه الدعوة مكبونة تتاجلج في الصدور ولا 
نطق بها الشغاه؛ الافي النادرء فوجد قراء وانصارا واشياعا لهذا الذهب. 
.وكن ظهور هذه اللجلة مبدءا لظهور عقلية جديدة في الاسلام باعثة على 
البقظة والتوت 

ام يكن المسلمون في وقت من أوقات علهم اشد حاجة الى الامللاح 
والارشاد منهم في محنة المهد الجديد المي طنت عليهم فيه سيؤل 
الاستعمار الاوربي باسلحته و.قذوفاته» وفلسفته وادابه» ونظمه واقتعادياته؟ 
وملك عليهم جوانت مشاعرهم؛ واطلهم عن التفكير السوي؛ خصوصا 
يعد إن هجروا تعاليم القران وثرائعه» وتلكبوا عن هدابته ومثله؛ وامناعوا 
استقلالهم واستعاضوا عنه بالخضوع اسيادات اجنببة «رهقة تملي عليهم 
أوامرها إملاء جمل «قدراتهم وحياتهم رهن الثهوات» وكان لا بد 


6 
لانقاذعم من هذا الكرب الذي وقموا فيه ءن وجود ءرشد يتحو بهم نحو 
الانقاذ من طريق لا التواء فيهاء فكانوا يتلمسون هذا هذا وعناك فيظامة 
الليل البهيم » حتى اشرق عليهم *المنار» بتوره؛قابعروا عدايتهم في القران 
بعد ان تناسوه بالتأول والانصراف عنه إلى الفروع والجود على ماخ 
المتفقهة الذين كانوا يسائدون الظلمة والمتغلبين» فانتهت المدارك الى 
البحث في تحير المماط وامفاهيمء ودعا ذلك الى البحث في الاجتهاد 
وما اليه ومضار التقليدء وكان المجلى في هذه الحلبة قلم ققيدنا الجليل 
وام تعض على ذلك غير بضع سنين حثى كان القرآن يفبوعا للاصلاح 
المطابق له.اجات المهد الجديد؛ وظهر كالشعس فى رابعة التهار سنا 
التقدم لا التمطيل؛ وبذلك ارتفعت تهمة امود عن الدين الحنيف ووجهث 
الى القاصر بن من العلماء الذين كانوا صنيعة للاستبداد» وما كان هذا الدر 
ليتكشف اولاجهاد الفقيد قى جلاء اثريف عدن هذا الدين واظهاره | 
انطوى فيه من اسراز احكام التشريع. وقدكان ماكبه هذا الامام الفذ 
فى الاجتهاد والتقليد وتفسير القران بالاثر ااصحيح ومطابقته للمثل العليا 
وسنن الكون والحكمة المقلية اساسا لانتشار وشيوع الدعوة الىالاصلاح 
الاسلامي اصلاحا شل السياسة والاجتماع والناحيتين الءقلية والروحية. 
هذه خطة الفقيد التي سار عليها مدة اربعين سنة في حياته العالية 
بشجاعة وثبات عديمي النظير» وما غالبه احد في ذلك الا غلبه» وتلك. 
هبي رسالته التي قيضه الله لأداثهاء وتحقيق مراده في خاقه لخير هذا 
العالم» وللاشادة بفضل هذا الدين واظهارهكلة» وتد اداها يصدق وامانة» 


وهؤلاء تلاميذه واشياعه منتشرون' في كلل صقع سلاءوث الدنيا من. 
مظلع الشمس الى مشربهاء وءن أدى رسالته لم بنت.ء 
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